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5.٠١ اهداعات‎ 


أد/ مصطني الساوي الجويني 
الأامكندرية 
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دكورٍ + ل 
الشئانت السيي ززغلو 


الاساندر 
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#للحصصساب 

ٍ. ف اأسامم 

الهينة المصربة أأبماما 
| قثرة الاسشكددسيية 


وم م 98 - 

فى هذه الفترة من سعياة أمتنا لمر بية ء إستشعر مسكولئنا -0ظ 
الدارمين فى أن اساط اللاضو اء على علر ميا وآدانا لببكمي -حقائقيا ؛ 

وحضارتنا المربية 'حتاج منا إلى مريد من البحث والدراسة لنقف 
بأنفسنا على أصرلًا ومصادرها الآولى . ونتبين السبل الى سلكتها لكي 
قصل [لينا ٠‏ وتعرف علىهؤلاء الذين حماوها حى أخذتاها عنيم » ثم 
تقوم بعد ذلك دوريا فى ثثمية نك الاصول ٠‏ وأوضح الجديد الذي 
أضفناء لها » ور صد الءثاية الفائقة بكل ما من شأنه أن يرقى بالمقل البشرى . 

يقول ماكس فانتاجو فى مقدمته لكتابه , المعجرة العرية » م فتقديرى 
أن عن يستقل مركيا لسفر الحياة دون أن يدرس . بل دون أن تكون 
بين يديه عتططات كأملة لساري حشارتنا هو من حدداثة العيد ميت 
يكوت كالسافر الذى برعل درزيها آريل3 سفرة طويلة (2) , . 

وهذ! البحث هر شمعة عل الطريق » أضعها وكلى أمل أن قشكثر 
الشموع إلى جوارها لتظير فى ضوئيا حضارتنأ فى ماضيها ٠‏ فنمز بها عزتنا 
بها ملسه اليوم بأنفسئا . 

يقول جر جلي زيدإن . أن تاريخ الامة القيقى هو تأر يس يعدفبا 
وحضارتهاء © وقد كازت هذه الدراسة استجابة لنداءات طالما رددها 
الباحكورن من ضرورة الاهيام هذا إلجانبء من حضارتنا . 


(١)ماكس‏ واءتأجو : الدجزة العر بية ص . ١‏ 
(؟) جرجي زيدان : تاريخ التمدن الإسلاى ج ١‏ المقدمة 


ويقول دى بور . إن تتبع دضول اليولان فى مدية الشرق الكثيرة 
العتأصر فى هن الناصبة الثأر نضخية يط بر أن شوق البأحثين 1 ولاسها إذا 
سينا الفاسفة ليو يافية 5 وم ادقن فى مقارية اإعملسفة الإسلامية 5 75 
ولهذا البحث شأن عظم ء إذ أنه ييح لنا فرصة مقارنة المدفية الإسلامية 
بغير مأ *ن المدئيات ع(21, 
ويه-ول ماس مأير هورف 0 أن المصمر لذي إنتقاأت فيه الوم 
اليرنانية إلى العرب عصر غامض . وعم معأ (© . 
ديقول ألدكتور نمام سآن «١‏ إالسا مع | الاسقنت نلحظ ى المكتية 
ألعر بية رأ وأضممأ ق اليعة الى تذور حول اكتساب العر به عقافة 
الشسوب انجاورة من نأحية ؛ وحول أثر ثثقافة ه___ذه الشعوب فى 
دراسامم اللفوية والدينية , (؟» , 
ولقد كان السريآن حم حلقة الاتصال بين العلم الإغريق والإسلام » 
لذلك ليس غريبا أن يكون هم دور كيين فى نغذية الحضارة الإسلامية 
بكل ما ون دن شأنه إن يكفل 1 الب والازدهار 8 وهن! مأ قصله 
البيعحثك فى صتحاله . وقد قسمته إلى خمسة أبواب : 
الياب الاول : أوليات الحضارة فى الحلال الصيب . 
وقد قسمته إلى فصلين : 


(1) دى بور : تاريخ الفلسفة فى الإسلام صعب 
(9) ماكس ماين هوف : من الإسكندرية إلى بشداد صبا؟ 
() الدكتور "هام سان : مقومة ككتاب مساللك الثقافة الإغريقية إلى العرب 


الفصل الاول : تكلمت فيه عن البيثات الى عاش فا الأراميون » 
والحضارات التى قوالت فيا وتاثرهم ميا ء ثم العبوامل الى أدت إلى 
لتدثار حضارمم . 

النصل الثانى : نحدثت فيه عن' السريان » وعرضت للاسباب التى 
من أجلبا سمرا ياحعبم هذا ء ثم بيذت مدي فيم مؤرخبي العرب القدماء 
هذه القسمية . 

الباب الثانى : المراكر الثقافية فى الشرق القديم ٠‏ 

تحدنت قيه عن الإسكندرية » وسران . وجنديسابور . والرها ٠‏ 
ونصيبين + وبيذت النشاط الثقافى الذى قام فى كل متها ء والموامل التى 
أعانت عليه » ثم ذرست اتس_الا بالمسدين , والنتائج التى غرتبت على 
هذا الاتصال » وأوضحت الدور الذى قامت به فى مدمة الخضارة 
العربية ء ومدى تأثيرها فيبا . والافكار التى انتقات منها . 

الباب الثااك : بود السريان فى الحضارة العربية قبل الإسلام ٠‏ 

وقد عرضت فى هذا الباب لعدم اهتام المرب بتار يخهم فى 
الجاهلة , والاسباب التى أدت إلى ذلك : وماترتب على هذا المسلك 
من نتساج » مم بيذت أثر السسريان فى الجانب الحضارى من الحيأة 
العربية قبل الإسلام ويخاصة فى دولة الانباط ء وتدمرء وإمارة 
الغساستة » وإخيرمَ . 

وفى هذا! النطاق عنيت باتنتقال الافكان الليذية إلى العرب . والدور 
الذى قام يه اليساقبة والنساطرة فى ههذ! السبيل » وذكرت ما أفاده 
العرب من هؤلاء في مده الفترة من تارضهم ؛ فأشرت إلي الوناصي 


المضارية التى دخات البّة العربية عنددثذ ؛ وبخت دور المسيحية فى 
تحوول أفكار المرب من الوثنية إلى 'أفكار أسعمى ,» 5 أوضحت (لنزعات 
المسيحية أأتى بدت عند بض شدراء المصر الجاهل ٠‏ ورددت بمد ذلك 
على هن ذهب إلى أن قواعد الإسلام تقوم على أصول عفتلنة من الاديان 
ألى انآشرت قبله . وذكرت أن الديانات السماوية فى جموعبا 1'ما ثبل 
الهج الدرى المتكامل الدى أخذ الله به عساده ليصصسل بهم إل أعلى 
درجات الإرمان . 

الباب الرابع : شاط السريان فى ظل الأامويين . 

وقد قسمته إلى ثملاثة فصول : 

الفصل الآول : الاسباب التى مردت لقيام السريان بدورم فى بناء 
الحضارة الإسلامية : وقن ذكرت فيه استعائة الأمويين بأهل الث_افات 
الاجندية فى بناء دولهم لرغبتهم فى أن يستكملوا لما كل مقوناتما » 
ثم أشرت إلى أرر النشاط الثقافى الذى قام به الفساطرة فى كل من 
جنديسابور والخيرة كان له دوره فى قيام مثيل له فى كل من . اليصرة 
والكوفة بمد ذلك . 

وهنا كأن ازاما على أن أذكر العوامل القومية والديفيسة التى :إدت 
إلى هذا النعاط اللغرى » ققد كانت المهوة التى ##صل فين 'لغة القرآن 
ولغة الكلام اليوهية تزداد اتساءعاء 5 أر.# رغة الموالى فى إجادة. .الأنة 
العربية ليصلوا بذلك إلى المراكر العالية فى الدولة كان لما دورها فى 
إقبالهم على دراستبا ٠‏ »ذلك كان النظر فى القرآن والحديث يسترجب 
الاهيام بالملرم المربية لاي بتوقنب عليها . 


0 أشهأات ون 1م مبصيبحيب 1 31 


أل ليذرك 
أوليات التضارة ف هلال إسلصيب 


لاضن ارك 
بيده الاراميين وحضار نهم 


عاش الأراميون فى منطقة مترامية الاطراف من أسيا » وقد كان 
رستد أول من أطلق على هذه الانطقة اسم الملال الخصيب »© وعلل ذلك 
بأنها ه تكورر ىل شكلا لصف داترى على وجه التقريب يرتكز طرقه 
الفرف فى جنسوب شرق البحر الآبيض المتوسط ء ووسطه فوق شبه 
جزيرة المرب ١‏ ويرتكز طرقه الأخر عند الخليج الفارمى ؛ وخلفب ظور 
هذا تقوم الجبال المرتفعة » وبذلك تفع فلسطين عند نباية الجزء الغرى » 
وبلإد يابل فى الجرء الشرق »© بيعا قكون بلاد أشون جزء! صكبيرا 
من وسطه ء ©١(‏ . وقد تداول الباحثون هذه القسمية مثذين عليبا فذكن 
سارقون ١‏ أنه اسم يليق كل اللياقة , . 0©© 

وقد وجلت فى المنطقة الى ذكرناها عد حضارات قبل أن سود 
فيبا الأراميون » بل قبل أن يسشوطها الجفس السامى . فقبل عام ..م+ 
قبل المبلاد تقريبا ازدهرت حضارة فى سبل شتعار على يد السومرييث 
وثم دقوم غير سامى الاصل . 6©0., 


(1) يرسثد ؛ انتصار الحضارة ص 10 . 
(؟) قارين العلم : الفصل العاات ترجمة الد كتور طه الباقر ص"1# 1 : 
(0) برستد انتصار الحضارة ص ,رىؤ . وانظر الدكتور فيكيب حى ؛ تأر يخ 
سوريا ولبنان وفلسطين -.؟ ص وع١‏ واانظر ديلابورت : بلاد ما بين 
اأهرين ص مم١ ٠‏ 


وقد قادم اشاطبم التجارى إلى استمال اللغة السومرية وعى لنة وليست 
سامية ولاآرية , ©١0‏ كافت تكتب بآلة ثيه المسيار يضغط يبا على الطين 
اذى يصنع على صورة ألواح فتترك أثرمأا فيه, كم يفف الط__ين 
وحصرق حى يظل متاسكا ما سل هذه الكتابة قسرف بالكتابة 
المسماىية © . 

ولقد تركر النشضاط الثقافى على عبد السومريين فى ألمدن م دكن 
المعبد فى المديئة هو نوأة حضارما والمركز الرئيسى فبا 259 . ولمل 
ما يدل على هذا تلك المدونات الى عش علها فى كثيرن من الحفسرياته 
بين أنقاض هذه الممابهد . ٠‏ وتعتبر الحضارة السومرية أساسا لمدة 
سضارات آسيوية » ولقد ظل المامل السوميرى عر العنصر الاساسى لثقافة 


ها بين التهرين ء 219 , 


ومنذ الآلف اثالث قبل الميلاد أو سوالى منتصفه م شرعت جماعات 





00( سارةون : ثار يمع العم : الفصل الثااث ترجمة الدكتور طه الباقرص"+اء 

(9) يراجع هاج. وأو : موجن تأر يس العالم ترجمة عبد العزيز #وفيق جاويد 
ض ١؟.‏ 

اقرن ذلك بقول ول ديورانت وو نقضوا على ثاطين مار يدون نقشه بسبن آلة 
عادة #الاسفين »ا قصة اللأضارة ب ص عم . 

زاوة بر سام : انتصار المضارة ص ٠ ١6‏ 

(4©3 بول :عاسون أررسيل : الفاسفة فى الشرق : ترجمة شد وو ساب هوهي 
ص يج انظر ول ديورانت : قصة الحضارة مب ص« ع. 


عد للا عن 


الخطورة , © ولزلت منطفة الحلال الخصيب . وعاش فريق متها جنيا 
إلى جنب مع السومريين فى منطقة ما بين الثبرين ثم لم يلبثوا حوالى 
سنة .وم قيل الميلاد 9©) أرب تذليوا بزعامة سر بون الأول على 


وادى الرافدين » وأن يتخذوا أكد عاصمة لا . 


ولى يكن هؤلاء الساميون قد تحضرو! بعد فأخذوا عن السومريين 
دض ممارقيم هو وهكذ! ضاب السوهريون قاهرهم » 250 . ولقد اقتوس 
ال كديو ن و اللكتابة المسمارية عن السومريين ليكتبو! لها لدبم السامية » 
وكافت هذه هى المرة الآولى الى كتبت فبا لغة سامية 6©20. ول تكن 
الاصوات السامية لتطابق أصوات اللفة السومرية ولذلك إستننى عن 
بعض الأاصوات فيبا ء 5 اقتمس كثير من الكلات السومرية ال أضيفت 
إلى مثيلاتمنا فى المعنى فى اللفة السامية » وقد أدى هذا إل أزن 


0 شو لت لغة الساميين اعسك أن أعال رجه تمنسأ صر مسكايرة من اخدة 


(1) برو كان : المرب والامبراطورية العربية ص م1 . 

(0) ه.ج. ديار : موجر قاريخ المالم ص > . 

اقرن ذلك بالتاريخ الذى ذكره سارتون (بوسعد؟ - جع قهم) تان يت العالم 
ص كوم واقرنه بالتاريخ الذى ذكره فيليب حى (١.ه؟*‏ قمم) #أريخ سوريا 
ولينان وفاسطين الجزء الآاول ص .م١‏ . 

)١(‏ جودج سأرةون : تاريخ العلم الفصل الثااك : ترجة الدكتور طه الباقر 
ص م1١‏ » 

2( بر سشاك + اناصان ضار ص ريا ! . 
2 وانظر إ«رائيل لفيسون ؛ #اديخ الاغات السامية ص ؛م ؛ ص عم , 


سم 4إ اسم 


القيورين » 40١‏ . ومعظم اللوحات الممارية التى صكشنت حتى الآن 
مكتربة بالافة الاكدية التى تسمى عادة البابلية (©). 

ثم ظبرت أمة جديدة عرقت بأسم سور وأكد 2 رحققت ما عرفب 
بالحضار: البابلية . 

وى حوالى القرن الحادى والعشررن ق.م. غز! الآموريون بلاد كد 
دوم من +ءزيرة العرب أصلا ٠‏ ويستدل من أسمرم على أنهم أتادوا فى 
«أموره وى هاطقة من سوريا اامليا كانت بين ينان والغرات , © , 
دوى بعض امور شين أن أعرم مشئق من , أصسورواء ومعشاءه أهل 
الغرب »2 وهذا الامم هو الذى يطلق على « أهل غرى الفرات من بدو 
وحضر إلى البحر المتوسط , 242 , 


وفى عبد الاموريين اكتسيت عاصمتبم بابل شورة عظيمة » وغلب 
اسمرا على سبل شتمار القدم فسمى منذئد باسم بلاد يابل 69 . 
() إسرائيل ولففسون : تار ين اللغات السامية ص “ا؟ وانظن عن إلا من 
قفس المرجم . 
لغ انظر ر.د. جيل : كشوف ومناظرات. مقال مجلة ديو دين أو مصباح 
الفكر المدد و ص هم.ء 
(+) بول مأسون أورسيل : الفاسقة فى الشرق : ترجمة مهمد يوسف مومى 
صل .لا . 
(4) جرجى زيدان : العرب قبل الإسلام م4 
انظر سارقون : تارين العلم : الفصل الثالث من ص م4١‏ إلى صهم١‏ 
رانظر فيليب ححى : قاريضخ سوريأ ولينأن وفلسطين دو ص./اء 
(ه) انار برسدد : انتسار اللضارة صوم؟ واقرن هذا يما ذكرهالمسعودى 
ف مروج الذهب <1 صا ؟؟ ع 


مس افيع! لبه 


والممروف أن هؤلاء الأآاموريين مين خرجوا من شبه اج-زيرة 
العسرب ثزلوا فسترة من الزمن بالشام ومنيا أغاروا على منطقية يلاد 
الرافدين » وكوفر! بها دوك كأن أشبر ماوجكبا .وراى حو إلى 
(4؟ؤة - هىد( ق.م)412. وقد إضخات من يابل عاصمة لا » ولكنبا 
لم تستطع أن تبط سلطامها على أرض العراق كلبا ؤلا فى زمن هسذا 
العاهل العظم . وقد استعمل حمورانى ١‏ اللغة السومرية فى رسائله إلى 
ولاته » 2"©) ولكنه إستممل اللغة البابلية فى قوانينه التى ندل على أن 
الحضارة البابلية . قبل كل شىء كانت سوطضارة لثير بعية » . 60 


ويتلخس قانون حوراقى في على : 22 


ص ( يظور أن مديئة بابل لم سس إلا سوال سلة ادبو ق.م) من تعلق 

الدكةرر مهراد كامل على كتاب الفاسفة اللغوبة لجر جى زيدان ض ؟#. ْ 

(1) هناك اختلاف فى تاريخ حك حمورافى فالة اريخ الذى أثيقناه ذكره 
سارتن فى قاريخ الملم ص م14 ٠‏ دياز يمل حم حمورانى 8٠٠١١‏ ق.م تاريخ 
العام ص . 

أدى شيرى يجمه سنة وجوج ق.م تاريخ كاد وآثور ؤ ص #. ويرستد 
يحمله سئة م44١‏ ق.م : افتصار الاضارة ص ,اخ( ٠‏ وفيليب حب مله حوالى 
سلة . .و1 ق.م تأرين سوريا ولبثان وفلسطين سر ص بن 

(0) برستد : انتصار الحضارة حصن 8م1١‏ 

انار سار قون : قار يش العلم صن مع ١‏ ل ص #إه1 

رع) من تعليق الد كتور مهراد مل على 5:اب الفلسفة الأغوية لجرسعى يدان 
ص بالا ٠‏ 

ل( راجع سار آون: تأرييخ الوص ١4‏ وأنظر أذى شير: تأريخ كلدوا ون 
>-! ص لم١‏ و 


وس مقدمة: من قسمين الآول دينى والثاق سيامى . 

« ب القوافين : ب#إم؟ مادة 

| الإجراءات القضائية : مادة سه 

ب - الاعةداء على الممتلكات بما فى ذلك الآولاد والعبيد : 
مادة : «دام؟ 

حوب قوانين العمل المدتى والعسكرى وواجبات الاجراء والموظفين 
والزراع مادة 1؟- 44 

د . التعويضات والثرامات والاجور والديون موه ... 

هم - المقود فى البيع والإبجمارات والاستخدام وبقة قرافين الدين 
والوديعة مأدة وبا - هم لااء 

و الآسرة والرواج والتسرى والطلاق والتبنى مادة ١87‏ به؟1. 

ز - القافرن الجتاى : العين والسن والجراجات والإجياض وجرائم 
الإصال مأدة ؟وو ب بإ . 

ع د الاسعار والآجون وتحديدها دأادة نوم - #بدبو 

سو ل الخاامة : سياسية وديلية . 

والقارىء لهذا القانون يستطيع أن يقبين مدى النظرة الشاملة الى 
عالج بها حورانى أمور رعته » هذا فضلا عما نلحظه من عق ه_ذه 
المقلية القابونية اتتى حملت عالما مثل شارتون على أن يقرر , أن الصفات 
التى ننسبها لارومان يسبب جرودم الفقبية القانوفية سيق لبابليين أن 
أسومرا فيبا قبلهم بنحو لني عام , وبرجه ناص سبق لبابليين أن تمبرر! 


ساسلة من الافتراضات التى لا يمكن للفوانين أن تصدر يدونها , (ا 
كذلك فإن . شريمة حمورانى تمثل لنا عقلية ابل وشوس من فاحية * 
وتدل على ما كانت عليه بابل من المظمة واتساع التفكير في الموضلات 
الاجماعية والدينية » 6, 


ثم تغلب الكاسيون 0© الذين أتو! من شرق دجلة ٠‏ وأتاموا فترة 
باليلاد على بابل حوالى سئة ١04و‏ ق.مء وظلوا فيهاأ قراية خمصة 
قرون تارة سادة وتارة مسودين » وكنت بينيم وبين قراعة مصر 
مرأسلات ودية ومصاهرات كشف عنبا ما ورد فى رسائل قل المارنة فى 
عبد فرعون مصر إخناتون . وكانت بينيم وبين الاشوريبن حروب 
على الحدود بين علسكتيم) ؛ م ضرفت أمرم . وسارت الغلبة الاشوريين » 
وبذلك اناقل مركر الحضارة إلى يلاد آشور . 

وما لاشك فيه إن الحضار: الأاشورية قد استفادت من حظ_..ادة 
السومريين «البابليين ٠‏ فقد ثمبت أن الاشوزيين ٠‏ أدركوا القيمة الملية 
للنصوص السوهرية لجمعوا ألواحها وترجموما إلى اللآشورية ,(©. وقد 


(1) جودج سارتون : تاريخ العلم ص ٠ ١46‏ 

1 () إسرائيل و لفون : تاريخ اللغات السامية ص ؟ 5 

09 الكاسيون شعب من امامل مدا أن كون من عنصر أرى كان على 
ها يظهر ينقسب إلى المينانيين (ديلا بورت: بلاد ما بين التهر'ن صن ٠ه)‏ باجم 
من ص إن إلى ص وه من فقس المرجمع ٠‏ 

() جورج سارتون : تاريخ العلم : : الفصل السادس : المرسواة الاشورية: 
ترجمة الدكتور رشاد التاضورى ص .78 ٠‏ 


قمر عدت الدواة الاشورية لمرو الأرامين إلا آنا دقوم عل أعقابىم 1 
و فضت على دذمشى عأ صمتوم حوالى عام مايا قمع 


وقد بلغ الأشور يور: ‏ أدج عظمتهم فى عبد ساح اريب 
(دء ارح ق.ع) الذى امخذ وى عاصمة له . ومن عرف بمحبته للعلوم 
من الاشوريين أشون يانيبال فقد ه استجلب من مكتبات بابل وغيرها 
من المدن اليابلة كل ما وجده من الصكتب االقدعة فى أداب البابليين 
وعاومبم وصناعاتهم وقواريخهم ودياءتبم » واستسخبا كلباء (0© كذلك 
أنشأ مكتبة فى نيتوى جمع فيبا كثيرا من الكتب اللذوية والتاريخية . 
ويرى برل ماسو أن الاشوريين لم يضيفوا شا إل الحخضارة 
البابلية لكنبم تأثرو! يبا ء لقد تلقرها بقبول ء وسفظو! شواهدها فى 
حو ايام ومحككتبابم » ونتسروا حددودما سق الحصدود الإغريقية 
المصرية م 0 . 


وحصوالى سلة 19> ق. م أستولى الكلدانيون على سورية دوم 
فرع د من الأراميين تغاغل إلى وادى الفرات الاسفل عرف باصم كلدو 


(؟) أدى شير : تارين كلدو وآثور حر ص##م! » صعم1 . 
(؟) بولماسون أورشيل :الفاسفة فالشرق: ترجمة حمديوسف مهوسىوص١م ٠‏ 
(4) الدكتور تجرب ميضائيل : مصر والشرق الأدنى القديم حب صبا» 
أنظر قياءمب حبى ١ه‏ وبر عم أنبسم (الكلدانيين) أفراد موجبة متأأخرة أن 
لها بعض الءلاقة بالأراميين, . تاريث سورية و لبنان وفلسطين ع ,م#*. 
وان ص 106 من كفس المر جع ٠‏ 
يعاق الدكتر ب مر اد كامل على كتاب (الفاسفة الأغو بة لجر سى زيدأن جع 


منذ حوالى القرن 6و ق.مء ولقد 'حققت الهم أعظم اناصاراتم فى عبد 
نفيوخذ صر ([04» قام) [إذ فت أورشلم (0» كمه ق.م ء وأخذ شير 
ما فيبا ونقله إلى بابل . ولقد كان الكلدانيون سم الطروف ورعمة 
لتقاليد أشور ومعارفها مما دفم الحياة العلية إلى الازدهار فى ديدم :. 
فقد مبرو! 0© فى الملوم الرياضية والإلهية » 5 كانت لهم عناية برصد 
الكراكب ومعرفة بطيائع النجوم ٠.»‏ 

م استولى قورش الفارسى على تينوى سلة مه ق.م . ثم جاء من 
بده الإسكئدن تم بابل سنة سوس ق.م وكآن من صراء 9»© الفقح 
المقدوني أن تم اصطباغ اانطقة بالحلينية قبلٍ أن تتأثر بالذري الروماني ٠‏ 





سد ص بام فيةول«وقد استطاع الأراميون فى [حدى غاراتبم أن يكونو! [مارةبين 
بابل والخليج الفارسى عرفت باسم كلد ومثبا اشتق اسم الكلدافيين » ٠‏ 
ولقد وردت نفس العبارة السابقة فى كتاب م تاريخ الآدب السرياق » 
ص ع الدكتور مراد كامل 
(1) أدى شير : تاريخ كلدو وآثور سر صم؟ع١‏ 
انظ فيليب حتى : تار يخ سور يةوليئآن وفاسطين -ؤ صر وه!؟ء ص م؟؟ 
(0) صاعد الآابدلسى : طيققات الهم ص باط مد مطر ٠‏ 
انظر سماجى خليقة : كشف !أظئون عن أساى اللكتب والفنون ص »و 
وانظر برسكف : الاصار المضارة ص ب##أبا؟ 
نغ بول ماسرن أورسيل : الفلسفة في الشرق : نرجمة حمل يوسف مومي 





حند ‏ ث# هي 


الأراميون 
الأراميون شعب ساى خرج من شبه جزيرة العرب ٠‏ فى فوات من 
القحط بالغة الخطورة © ثم اندفع نمز الشمال وهبط سوريا وفلسطين . 
واستقر فيبا حوالى سنة ..ى! ق.م . غير أنهم هلم يسكتسبوا أسعرم 
« الأراميين > حمق أيام تغلات فلاسر الآاول نحو د م.٠!‏ ق.م »> حين 
أقاءوا فى منطقة الفرات اللاوشط حت سورية فى الغرب » © . 
ولقد تبين أن الحجرة الأرامية كانت من أقدم الحجرات السامية 
من جزيرة العرب؛ » وقند 'مثات فى جاعات متعددة لا توف بهذا 
الاسم 2 فقد أقام الإخلامو وكانو! , مقترئين بالأراميين بصورة وثميقة 
فى قمالى بلاد الرافدين , 2'»> كذلك يرجم أن ء و الكلدانيين أى اليا بليين 
الحديثين كان لهم بعض العلاقة بالأراميين » (© . 
)1١(‏ بوم كان : العرب والإميراطورية العربية ص ١#‏ 
(9) لد كتوى جيب مياكيل : مصر والشرق الآدلى القدم دماص #باب 
ست رزاجم الدكتور حسين أححمد مود : ااساميون القدماء ص ,ريم 
يرو كلبان : السرب والإمبراطورية العربية ١ابتداء‏ من الإالف 
الثالت ق. م , ص م١‏ 
جرحعى زيدان : المرب قبل الإسلام ١‏ فى الآلف الرايع قبل 
الميلاد» ص م 
(©) الد كتور قيليب حتى : تاريخ سورية ولبنان وفلسطين بو ص كينو 
(4) نفس لمر جع ٠7‏ ص باج! 
(ه) نفس المرجم جو ص عمسم وراجع ص وباؤ أيضا 


21 ند 


دفد يحسكون هذا الآم مما دفم إلى الترسم فى مدلول لفظ 
الأراميين ٠‏ إذ يطلقبا البمض على الشموب السامية الى تثاثرت وتتابعت 
فى منطقة المسلال الخصيب . ويمللون ذلك . بأن بلاد الأراميين يقال 
لا عند اليود آرام لآن أرام بن سام هو الذى تبوأما وعمرها يقسله , 
وك5ذا ورد لامها فى العبسد القديم المسكتوب فى العبرافية ه(21. 

وقد ترقب على ذلك أن القسمية بالأراميين اكتسيبت .دالولا عاما 
لايتعارض مع الأاسماء الى يسمى با أدسل كل منطقة ٠‏ كتسمية أمل 
بابل وما حاورها بالكلدائيين » وتسمية مللدكة أشور بالاشوريين 
وتسمية أهل الشام بالادوميين ولكن مع ذلك كانت القسمية بالأراميين 


تصمليم جميما » 69 


افظر عمد كرد على : خطط الشام ب أ ص بان 
الظ الإصحاح الماشر من سفر التكو ين أية م .وترجمة الآباء اليسوعيين: 
(9) القس يعقوب أوجين عى الكلدانى: دليل الراغبين فىلغة الأراميينت صب 
لا يأخذ أدى شير هذه التسمية ويقول «إن سكان الجزيرة والعسراق على 
اختلاف مذأاهبرمم كأدان اثوريون مسا ووطناء وقددعرتهم كلد انا أثوديين 
لآن هذ نالشعبين هما فى الآصلشعبراحد نظرا إلى الديانة والمادات و الشرائع 
والآداب والصنائع . فضلا عن اسم الكادان والاثوريين أطلق دون مين على 
شسب واحد ف التواريش القسدرعة إذ كافت الدر لتان قتضامتان غاايا ف#صبحان 
دولة واسدة ؛ ولا عير للحروب ااتصلة ليسم » تار يخ كلدو وأمون أ جسزم 
الآول المقدمة . 


ووأضنم هنا أن القصد متجه إلى اعتبار منطفة الهلال الخصيب هى 
موطن الأراميين الأول ؛ غير أن من الباجثين من يرى أن «قيام ددلة 
آرامية اضذت دمشتى عاعيمة لها ١‏ وبسطت نفوذها على شيال اشام دإقام 
الجزيرة هو الذى أدى إلى فأة الأسطورة القائلة بأن وطنيم الاصلل هو 
إقلم الجزيرة بين دسلة والغرات .() 

وإذا كان من المسير 0© أن تجزم برأى فى المبد الاصلى الامم 
السامية بعامة « فإن النظرية انتملة أكشر من غيرها نجسل ذلك الموطن 
الجريرة العربية (9© . 


كذاك إذا كنا لا نسل (4© بالضبط الموطن الاصلى للأراميين من 
هذه الجزيرة فإن مناك من يرى 0 أنيم نرحوا من جد لآن آرام ‏ 
ممثاها الجبال ونيحد جبلية . كذلك هثاك من يرى « آمهم كانوا فى أول 
أعرم قبائل رحسلا ينتقاون فى البادية بين جد فى الجنوب, وسدود 

(1) الدكثور ين أحمدك محهمود : الساميون القدماء ص وعم 

(*) انظر إسرائيل م لففسون : تاريخ الاغات السامية ص ع 2 ىم.> 

م ور أجيع ألد كتور حسن إحمد محمود : السأميون القدماء ص بام.م 

يملق الدكتور مراد كأمل على كتاب الفلسفة الآأفوية لجرجى زيدان 
فيقول ١‏ ما لا شك فيه أر.# موطن الساميين فى الدصر ااتارمخى شبه الجزيرة 
العرئية » ص١4 ١‏ 

(م) الدكئور فيليب حى : تاريخ سورية ولبنان وفلسطين الجرء الاول 
ص ركاء 

(4) إسرائيل ولففسيون : تاريخ اللغات أأسامية ص .و ٠‏ 

(ه) جرجى زيدان : العرب قبل الإسلام ص 47 
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العام فى الثيال ومبر الفرات فى الشرق » وخايج العقبة فى الغرب , (61 
دقل دعل الأراميرث ما بين النهرين حوالى سلة ١#...‏ ق.م ٠‏ وعرقوا 
اسم 4 آدام النهسر بن ع (؟© ويقصدك بالتور بن هنذا ١‏ الفرات وراقده 
الخابور » وليس الفرات والدجلة © وقد ظلت إمارتبم التى عرفت بهذا 
الاسم قاعة عق قشى عاباأ الأشوريون قيل غباية القرن التاسع ق.م22» . 
ومن إمارات الأراميين فى هذه الاطقة م إمارة فدان أرام » وتقسع 
فى السبول المنبسطة بين الجزيرة والشام ء وكان مركزها مديتة حرآن .٠٠.‏ 
الى أصبحت من أعظم مراكز الخضارة الأرامية » (2» . كذلك توفل 
الآراميون فى الشام واستقروا فى الثيال وكونوا ع.ددا عن الدويلات 
متا . [مارة أل بين أنطاكية ومرعش., 6©0. 

وفى أواخر القرن 2 الماشر ق م. أسس الآراميون ملكة , آرام 


)0( الدكتور مرإد كمل : ماريخ الآادب السرياق ص م 

افظر تعليقه أيضا على كداب ١‏ الفلسة: الأغرية , لجرجى ز يدان ص إا؟ ٠‏ 
69 الدكتور مراد كأمل : تأر يخ الآدب السرياق ص »6 

افظر تعليقه أيضا عل كناب ١‏ الفلسفة اللغوية » لجرجى ز يدان ص بس . 
(0) الدكتور فيليب -دتى : تاريخ سورية ولبئان وفاسطين 1 ص6١‏ 
(4)انظر الدكتون سين أحمد مود : الساميون القسدماء من ص ١٠م؟‏ 

إلى ص امم 1 

)( الدكتود فيليب حتى : قاريخ سورية وليتان وفلسطين - ١‏ ص بالا( 
)60 الدكتور مراد كامل : قاريخ الآادب السرياق ص »6 

انظر تعليقه أيضا على كتاب الفلسفة اللغوية ١‏ لجر جى زيدان » ص بالا 
() الدكتور مراد كأمل : تاريخ الدب السرياق ص م 


سس 9/4و احم 


دمشق » وقد امتدت (1) من الفرات شرا إلى اليرموك جنويا * رقد 
حضوت 2050 لها جاه وكل النواحى التى فى البادية على سواسيل الفرات ٠‏ 
وصارت لما سيطرة على ملكتى إسرائيل ويرودا , ولولا الاشوريون 
لشكلت دمشق ملكة عظيمة قوية فى سورية إذ اسثولى عليبا الملك 
الأشورى تغلات فلاسر سنة «س#ب ق.م. وصارت بذلك ولاية أشورية 
وانتهت منبا السيادة الأرامية إلى الأبد © . 


ولقد أقبح للأراميين أن يتلقوا تأثير ات ضارية عديدة مكنوم منها 
موقع بلادمم . فكانمو! م ورثة الحضارة الأشورية والبابلية والفيذيقية 
والفارسية واليونانية . وكانو تأثرون خطوات ه_ذه الحضارات 
ويضيفون علبا نوما من التطور . 20© كذلك تأثروا بحضارة الحيثيين 
والمصريين ؛ ولمل مما يزيد ذلك أن و مدينة سمأل وهى إحدى المسدن 


ل 


الظر تمليقه أيضا عل كتاب «الفلسفة اللغوية» لجر جى ز يدان ص لاف ارب 
يرى الدكتور فيليب -دى أن ذلك كان فى أوآخر الفرن الخحادى عشر -< 4 
ص باباو تاريخ سورية ولبنان وفلسطين . 
)١(‏ الدكتود كجرب مخخائيل : مصر والشرق الادى القدم سوم ص يزب 
انظر الدكتور فيليب حى : قارين سورية ولبتانوفلسطين حمو ص بابن! 
(9؟) أدى شير : تاريخ كلدو وآثور را ص ++ 
مد انظ الدكتور مراد كامل ٠‏ تاريخ الآدب السرياق ص » 
(م) الدكتور فيليب حى : تاريخ سررية ولبنان وفلسطين سر ص ومو 
() الدكتور عراد كامل : تارين الآدب السريانى ص, . 
س انظر تعليقه أيضا على كتاب الفلسفة اللغوية الجرجى ز يدان ص. م . 


د ا ات 


الأرامية مدينة حيثية فى مخطيطها وفى عمارتيا ٠‏ كا وسدت بأ بعض 
الثاثيل التى قو سى بالتأثر بالتقاليد الحيثية » 6»١(‏ كذلك كان الأراميوت 
و أول من اقتدس الابجدية الفينيقية » 9© وقد و غيروا رسم صورها 
قلبلا . 600 . 

ولقد شاعت الأغة الأرامية وتمكنت «١‏ ببساطة أسديتها وسبرلة 
نوها وصرفها ©©6 م وإمافها من سبولة وبسرع 00© إن تأخذ مكان 
اللفة المسيارية » وساعدها على الانتشار نشاط الأراميين التجارى حتى 
أنها لم تمد فقط , اللفة العامة للتجارة والحضارة والمحكومة فى بلاد 


(1) الدكتور حمسن أحمد مود : الساميون القدماء ص جم" . 
ب انظر اإد كتور فيليب حرى : تاريح سورية ولبئسان وفلسطين - ١‏ 
ص ومم!إ ٠‏ 
(١‏ الدكتور قيليب حدى : تاريخ سوربة ولبنان وفلسطين !و ص#9م1 
ل انظطر برست : اتتصار الحمضارة ص >. ؟ 
س انظر الدكتور مر اد كأمل : فى تدليقه على كتاب الفسفة الأضو ية لجر-جى 
زيدان ص ه؟ 
() جوددى : عماضرات أدبيات الجغرافيا والتاريخ والآنة عند العرب 
ص إلاه 
)4( الدكتور مراد مل : تاريخ الآدب الس ريألى عن هم 
انظر سمديثه عن اللبجات الأرامية فى نفس المر جع من ص ب إلى ١‏ 
انظر تعليقه على كناب الفلسفة اللغوية لجرجى زندان ص .م إلى ه؟ 
واقرن ذلك يما أورده جرجى زبدان فى الفلسفة اللغوية ص 00 مم 
نع ألد كور عيد المتعم محمد حصلدين : الإبرانيون القدماء ص و؟ع 


كلاميم 600 . 


وقد ظل نفوذ اللغة الأرامية قويا حتى بعد زوال /غوذم السياسى 
فاقد ظبس فى بلاط تفلات فلامر اأذى هزميم سلة إعاق٠م ٠‏ 
صكاتب آراى , يدون بالأرامية الننائم المأخوذة من [حدى الدن 


المفتوحة (0, 


وحينا انتقل السصكم إلى الفرس لم تفقد اللغة الأرامية شيئا من 
روتبا ء بل يقبت لغة رسمية للمملكة , ولاسيأ فى عبد دارا الآكبن 
( زباه - جوع ق.ام ) وصكذلك أيضا فى عبد السلوقيين والفرثيين 
والساسائيين أصبحت هى اللغة السائدة فى كل أسيا السامية » وانكشرت 
أيضا فى شيالى جزيرة العرب حتى حدود الحجانز وذلك منذ القفرون 
الآولى من ميلاد المسيح » وظلت إلى القرن السابع منه © . 


ولقد كان من آغار النفوذ الذى !كتسبته اللئة الأرامية أن ه عرب 


)00( الدكةور قيليب حى : تاريخ سورية ولينان وفلسطين و ص م١‏ 

انظر برستد : ااتصار الحضارة ص 7.07 . 

ب الدكتور يجيب ميخائيل : #أر يخ مصر والشرق الادى حم ص بام . 
9ك ألد كتور قيليب حى : تأر يخ سورية وليئآن وفلسطين و ص94 ٠.‏ 
639 أدى شير : تاريخ كلدى وآثور حر ص .0 . 
انظير الدكتور قيليب حتى : تاريخ سورية و لبنسآن وفلسطين - ١‏ 

هن *وم! ٠.‏ 
أنظر الدكتور مراد كامل تاريخ الآدب الشرياتى ص ع : ه 


الغيال أخذوا أيحديتهم التى كتب بها القرآن من الأرامية الثى استمملبا 
الأنياط , صكذلك حصل الأرمن والقرعى والبنوده عل أيحديتهم م 
مصأدر أرامية ق 2 


وبالرغم من هذا كله فإن التاريخ لم سحفظ انا صكثيرا من آمار 
الأراميين » ويعال برستد ذلك بأن ١‏ أكوام المدن الآرامية فى سوريا 
غم ينم سفرها كليا بعد ء. وهذا! لم يصل إلى أيدينا إلا آثار قليلة 
لتحدئنا عن تاريخ تلك المدن . 9© ويعزو سارقون غموض القراث 
الحضارى فيا بين البرين إلى « أن مدن هذه لماطقسة المشيدة من 
الطر ب الى اختفت كلبا أو معظمبا واحدة بعد أخرى دون أن لف 
شيثًا سورى خرائب مدفونة تمت الارض لا مكن معرفة أخبارها إلا 
بعد حورث عيرة ,60. 


ولكن 2©» و لا بد وأن الكلداهين الوثنيين كافت لحم مدارس شهيرة إن 
. كان قيل المسييح وإن كأن بعده ء وما يوجب غاية التأسف أنه لم يصل 

[لينا شىء من تأليفاتهم سوى كتاب 2©© أسيقار . ورسالة مارا بن 

)1( الد 5 ور قيليب حى : قار يخ سسورية وليثان وفاسطين - ١‏ 
ص لم1 . 

انظر الدكترر سن أحمد مود : الساميون القدماء ص وهم( ٠‏ 

(#) انتصار الحضارة ص بد.# . 

(؟) جورج شارتون : قار يخ العلم - وص ١4‏ 

4( أدى شير : ارين كلدى وآثور سنا ص .ع . 

(0) ه أسطورة أحيقسار تحوى بعض حك أشورية وبابلية » ولكلرأ سيج 


سرايون (© ء والداعى إلى ذلك هو أن "ممسك الكلدان المسيحيين 
بديا ,تم ساقيم إلى أن يتلفوا من دون تميين كل أثر وثتى اتصل يرم 
من أجدادم 56 

وهكذا جمد أن المسيحية .ى قد عرات الكتابات الأرامية عن العالم 
وحالت بينبا وبين الخروج من معقلبا لانبا لم تكن تساير المقيدة 
المسيجية . وبقيت كذلك فى عرلتها حت العصور الإسلامية المتأخرة حين 
قضى المغول عليبا تمائيا سنة ومب؟؟ ميلادية , وبذلك حرم العبالع من 
مار حمضارة هؤلاء الأقوام » 0© . 


وعلى هذا فإن عدم وسود آثار أرامية ير بصع ثار ضما إل مأ يعد 
الفتسح المقدوى نأ عق إن هذه اللنة قد تررضت بعك فس الاسكادن 
لتخلى مكانها للغة اليونانية » إذ الواقع أنها ظلت مسيطرة » وبالرغم من 


بس بالأرامية .وقد كتبت ف القرن السابع أو ما بعده ء الدكتور فيليب حى : تاريخ 
سورية ولبئان وفلسطين -) صن 99م ٠‏ 

س اقرن ذلك ,ها ذكره الدكتور مراد كامل من أن ١ه‏ تاريخ تأليفها لا يزال 
موضح بحث » وكل ما نستطيع أن نقوله [نها ألفت قبل تماية القرن الخامس قبل 
كلاد تاريخ الادب السرياق ص مم . 

)١(‏ ذهب المستشرق الانجليدى كيوريتون إلى أنهليس من الحفائق الواردة 
فى هذا الخطاب ما حول دون القول بأنه كقب فيا بين تهاية القرن الأاول وتهاية 
القرن الثانى , الدكتور مراد كامل : تاريخ الادب السرياتئى ص 7 . 

() الدكتور مراد كامل : تاريخ الآدب السرياتى ص وب . 


ساو ل 


ذيوح اللفة اليونانية إلا أنها ظلت (© لمة الغرياء » وأما أهل البلد 
الآصائل فقد ظلوا على انتم » فكانت الارامية هى لغة الشءب » وكانت 
لسان المامة » وأداة التفاهم فى شتُون الحياة . 


)١(‏ أقفيس يوسف داود : الأمعة الشبية فى مر اللغة السريانية ض .و ء 
انظر ما ورد فى تاريخ الآدب السريانفى للدكتور مراد كامل من أن اللنة 
اليوثافية د لم تكن لغة التخاطب و إممبا وان تعليمبا قاصر! على طبقة المثةفين من 
الأغنياء , ص +7 . 


لسن (ذلئاف 
السريارن_ل 


إذا كان هذا هو ثأن الأراميين وحضارتهم فإنه يرد على الذهن 
سؤال : من مم هؤلاء السريان الذين سنتحدث عتهم ؟ وآين كانوا ؟ 

به ول أدى شير 9 وآما عمم.و از ب فكن اميا فى إللنئة المهسرية 
د خارو» أو ١‏ شاروع ء واتخذه اليونان فقالو! فيه « سورياءء وقيل إن 


سؤريا تحريفب , أسوريا » اليسوتاق أي ١‏ آثون . والرأى الآول 


أصيح . 219, 

درف قبليب ىئ م إرأه أدى -2 فيل كر 0 أن اليو يان كابو! 
يسمون بلاد أرام سورية , 692 ولكن لا قوج_د فى الغالب صلة قى 
الاشتةاق بين ء سورية ء» و ١‏ أسيريا ء و «أشور .2602 . وك أطاق اليومان 
أسم سوريا عليبا كذلك أطاقو! اسم السريان علييم . 

يول أين ااصليى 0 لكنهم أعنى ألو نافيين يسمولا تعيير! نا السر يان 
و نحن فردم قائلين إن أسم السريأن الذى سليتموه عنا ليس عنديا من الأسياء 
الشريفه لكويه متأتيا من اسم سورس الذى ملك فى أتطاكية فدعيت 


)١(‏ أدى شير : تاريخ كلدو وآثور - و ص وه 
(0) فيليب حى : كار يخ سوريه ولبئان وفاسطين - و ص .م١‏ 
(©) المرجع السابق - و ص 186 ء 


باسعه سوريا أما نحن فاننا من ببى أرام » رباسه مكنا تسمى يوما 
أراميين (20 , 

ويذكر أدى شير أن إسم السريان ه اسم غريب خارجى إطلقه 
المصريوق ثم اليونان على [هل سورياء ومن اليونان استماره الآراميون 
الغرييور_ ؛ ومن السريان الغربيين سرى إلى المتنصرين من الكلدان 
الاثوريين لابه من سوريا أتتبم المسيحية . فتسمو! باسم السريان "عييزا 
هم من الكلدإن الأثور بين الوثثيين »2 فلم سكن الاسم السريانفى يومثذ 
يشير إلى أمة ؛ بل إلى الديانة المسيسية لاغير 20 , 

ويزى صاحب كتاب اللدعة أن القول بأن لفظة السريان أعجمية 
ه زعم باطل لا أصل له لآانه قول بلاسند ولا بيئة ٠‏ ولآن الياقين من 
السريان الاقدمين فى بلاد آمور وكردستان وبلاد الغام إلى يومنا هذا 
سمون لغتيم بلسسابهم سريانية »ولا يصدق أن أمة صحيحة منكشرة 
جانب عظم من الارض تنك اسم لسانها وجنسما » وتسقبدل يه أسما 
أخر إأعجميا 250 . 


(1) الس يعقوب الكلدانى : دليل الراغيين فى لغة الأراميين ص ١١‏ 
5-5 رأجع بضعة أراء مشاببة في لقن ألمر جح . 
سس و رليم أنضا ابن خبادون: كتاب العير و دور ان المبتدا واللير به ص,م> 
بد ورأجع المسعودى : مروج الذهب <وا ص 4 م! 

(؟) أدى شير : قاوين كلدو وآثور س ب المقدمة ص 1 . 

() [قليمس يوسفف داود : اللممة الشهية فى تحو اللغة السريانية ص /. 


اند 


يعرفر! به قبل أربعاثة أو خسيائة سئة قبسل التاريخ المسيحى + أما 

الأراميون الشرقيرن وم الكلدان والأثور يون فإن نفس التسمية لم تعرف 
ينوم إلا بعد المسرم على يد الرسل الذين تدذوا هذه الديار ء لانهم 
كانو! جنيما من سورربة فلسطين . وذلك إذ! كان أجسدادم الآاولون 
المتنصرون شديدى التمسك بالدين المسيحى أحبوا! أن يسموا! باسم 
مبشر ورم ء فتركو! أسمرم القديم » واتخذوا اسم السريان ليمتازو! عن بن 
جنسهم الأراميين الوثفي-ين » ولذا أصرحت لفظة الأرامى مرادفة للفظة 
الاق والوئتى » ولفظة السريانى مرادفة للفظة المسيحى والتصرانى » 60 
يقول إقليمس يروسف داود . إلى يومنا هذ! نرى الكلدان الأثوريين 
لا يتخذون لفظة سريافى للدلالة على الجفسية ء بل على الديانة » فإن هذ! 
الاسم عندم مرادف لامم مسيحى من أى أمة وجفس كأن, 20 , 

ويدى الدكتور فيليب حتى أنه د عندما إتخذ المسيحيون الأراميون 
لمجة أديسا وجعلوما لنة الكنيسه والادب بالتسامل الثقانى » صارودا 
يعر قون بأسم سوريين : وأصيم لاسمرم القدعم أى الأراميين مدلول وثثى 
غير مستحب فى عوطم ؛ ولذلك تجنيوه يوجه العه. وم وحلت عله 
التمابير الي-ونانية وهى سورى بالنسية لشعب وسريافى بالنسية 
للغة ,» (9© . 


كذ الك برى ألد كتور سن #قوث مأيرأه الدكتور قليب حتى فيذ كر د أن 
(1) القس يعقوب الكلداتى : دليل الراغبين فى لغة الأراميين ص ٠ ١١‏ 
(>) اللممة الشهية فى نحو اللغة السريائية ص ١١‏ . 

(©) تاريخ سورية ولبتان وقلمبطين - ؟ عن 184 ١‏ 


5-0 


[لأنامبين أ اعتنقوا المسرصية »* واساشدموا لمجمة الرها فى كناتسيم وى 
لدابم وثقاقتهم نبذوا اسمرم الأول لعلته بالوثفية » وسمو! ألةسبم 
السوريين آم السريان (21, 

وقد عرض أدى شير اللاوجه امختلفة لتسمية السريان فذكر أرن ‏ 
د للكلدان المسيحيين أسماء كثيرة فى التواريخء فسموا أراميين نسبة إلى 
آرام بن سام الذى استوطن همذ البلاد » وعمرما يلدله » وقرسا 
لكرنمم وجدوا فى عالكتهم » ومشازقة لانم فى المشرق » وأساطرة 
لاتباعيم تعالم نسطور بطريرك القسططينية » وسريانا شرقيين مميزا 
لحم من السريان الغربيين وم اليعاقبة » ول.كن إسمبم الاصلى كلدان 
أثوريون سنا ووطنا لأن منهأ كنيسهم ومرسكرها كلدو وآثور 
ولدلهم الجنسية والطقسية هى الكلدانية » ويقال لحا إيض_١‏ الأرامية » 
وغلطا سميت سريانية » ا أنه غاطا أيضا سمى التصارى سيريانا»2©) 

كذلك تحقق أن السريان اليعاقبة آيضا أقروا أن أصليم كلدارن.. ‏ 
آثوريون جنسا ولغة وأن امم السريان مو يونانى خارجى (طلق خلطا 
دذو رآ علوم هة4 

دما حدر ذكره فى هذا الصدد أن مؤرخى العرب القدماء أطلقوا 
لفظ السريان والسريانية دون محديد . 


(1) الصاميون القدماء ص ومم . 
ف أدى شير : قار ين كلدو واأكيؤق جم المقردمة نيااء 
في أدي شير : تاريخ كدر وأثور جم المقدامة جر , 


0 أشهأات ون 1م مبصيبحيب 1 31 


يقول المسعودى نحت عثوان ٠‏ ذكر ملوك السريائييت ولمسمع مرل.. 
إخبارهم «١‏ إن أول الماوك ملوك السريانيين بمد الطوفان 2 وقد منوذع 
فييم وق النبط ؛ فن الناس من رآى السريان هم النبط » ومئيسم من 
رأى أنرم إخوة لولد ماس بن نيط »2 وملهم من رأى غير ذلك ٠‏ (6»0 

وهو يذهب إلى أن الأسان السرياى , هو الاسان الآول »© لسان 
أدم ونوح و إبراهم عليمم السلا وغيرهم عن الانبياء 2622-٠‏ 

كذبك إرع» الجبيارى أن 0 أول من وطييع الكتاب السرياى 
وسائر السكتني أدم عليه السام 03 8 


ويذكر المنتشندى , أن لنة العرب المستعرية وهم يلو قحطان بن 
عابر وبثو [سماعيل كفت السريانية أى اامبرية لآن لئة عابر و[سماعيل 
كانت سريافية أو عيرانية 2؛» » 


(1) المسعودى : مرو الذهب - ١‏ ص 4“#ة! , 

ب يملق آين خلدون عل كلام المسعودى فيقول « إر:.. المسعودى بمى من 
ملوك السريا فين قسعة متعاقبين فى مائة سسئة أو فوقبا با٠ماء‏ أعجمية لا فائدة فى 
نقلبا لقلة الوثوق باللاصول الى بين أيدينا من كتبه و حسكترة التغيير فى الاسعاء 
الأعجمية » المير وديوان المتدا والين لبا ص .لاء 

(0) المسبو دى : التزنيه والاشراف ص 84> . 

راجع : المسمودى : عروج الذهب - ١‏ ص بلالا ٠‏ 

(م) كتاب الوزراء والسكتاب ص ١‏ . 

انظر آين عبد ريه : العقد الغريد -ه # ص لإ , 

(4) صبم الاعثى : - ١‏ ص 918 , 


ا مر ا'كز الثقافية فى الشرق القديم 





أو لا * الإسكندر ُ 


حيثا يتحدث عن المراكن الثقافية فى الشفسرق القنديم ؛ يرد إلى 
الذهن ذكر الإسكندرية ذلك لامها “مثل أحد المسراكز الرئيسية التى 
انتقلت متها الثقافة الروفانية إلى الشرق . يقول أوليرى ١‏ إن الثقافة 
الإغريقية الى كانت الدولة الرومانية والكئيسة يتشرانها لم تكن وافدة 


بو أثينا . بل قت بؤدتبا الإسكادرية من بلاد عضر اه 2 . 


وى تصورى أن هذا الدور الذى قامت به الإسكة_درية قد ترامءى 
لمؤسسيا حمين ثم ببنائها , مسواء أراد الإسكتدر أن يحل منها مقرأ 
لإمبراطورتيه أو يخلق منبا ثمة_![ مقدويا يخلف صور ى العالم التجارى» 
فإنه أراد أيضا أن يكون هذا الثفير وقد قام ع لى أسس الحضارة 
الاغريقية متبعا تتفجر منه عبيون تجحرى إماء هذه الحضارة . فيذتشر خصببا 
بين ربوع الشرق القديم , 2» . 


والواقع أن الامر كان ممأ الأسك.ندرية م لتصبخ المركسن الجديد 
للتفكير المالمى على اختلاف اتجاهاته , فلقد مكنبا موقعبا من أن ترتبط 
بعلافات نجارية مع كل الآامم الى تمع حول البحر المتوسط © 5 سملا 
ملقة الاقصال الوحميدة ثروة الشرق وسخار ته . وكانت عنأية سمكام مصير بها 
سيبا فى أن تتزايد مزاياها , (0©) إذ اخذها بطايعوس سوتر (7988 - 
ماق م ) عاصمة له » ولا , كأن متسدقا فو (لرايجةة”اراء أرسطو 
19 مم قطعنق عطا و4 لعقدهم معمعامة زعم 6 :و80 : وعو»01 زفق 

( ) الدكتور ابراهم نصحى : تاريخ مسر فى عصر البطالمة ص ٠. ١١‏ 
281 ,سر .1 عصسسامل!آ موتسمعاعظ عزفوده[موعمة (35) 


6 " سمي 


أغذ يممل على قنظم المعرفة والبحث ببمة واقتدار عظيمين ع 60 فأنعاً 
انتحف . الذى أصبم بعد قليسل جامعة هلينية قنافس المسدارس الأميفية 
القدعة 6 . وإلحق به مكتية ممت كل كنوز الحكمة » وأجرى المنم على 
العذاء اليونانيين يب [إليهم الإقامة حوله , ثم جاء بطليموس فيلادياقوس 
(6خ؟ - نز4؟ قا م. ) فأهمم بأمى المتسف أكر من سلقه « و ججمع 
فيه العلاء والشعراء اليونآن الذين كونروا فيا بمد انجامم العلبية للآدابي 
والفنون والذين جمموا فى !151 ما يقرب من سبئائة آلف مجلد 90> . 

ولقد كان انتقال الحركة العلبية إلى الإسكندرية وأضطلاعبا بالدون 
الذى كانت تقوم به أثينا قبل ذلك بداية لأدور الثانى فى سعياة الفلسفة 
اليونانية » فيمد أن كانت طرق البحت تأخذ الوجبة التظرية اتمجهت إلى 
الاعناد على الاختبار للسصول على العلم المنتيج . 

يقول أ. وولف ١‏ إن الملمى الغلسق الذى ثوارثه الإسكندريون عن 
مصر القدمة لاق بالتفكير الإغريق . وفى هذا التصاهر بين المسسل 
دالنظر ظفر عل الكيمياء ببدايته » ولاحظ الكبائيون السكتدريون أن 
اماد يحدث ذا تغييرات كثير: , فانتهو! من هذا إلى أنها قابلة للتسويل » 
وببذا كانت ؛ظرينيم عن المادة كنظرية أرسطو ء ولدكنيا كانت مؤيدة 
إلى حد ما بالتجربة ,م © . 


الت 0 





"١ ه. ج. ديلر: مو جز تاريخ العالم , ترجمة عبد العرير توفيق صب و‎ ) ١ 
. (؟ )أدليرى: سالك الثقافة الإفريقية إلى اأعرب ص بإب‎ 

(؟) الدكتو إبراهم سلامه : ثيارات أدببة بين الشرق والغربض+» > و. 
) 1 ( أنظر الدكتور إبراهم فصحى ؟ قأر ين مص فى عصر البطألمةج1 ص بان مس 


ضدمة إغ انه 


فمن عذاء هذه الققة أيولونيرس .مات وال وم اق. م ء وله 
كتاب انخروطات فى عم أسوال الخطوط المنحنية .... فلما أرجت 
الكتب من. بلاد الروم إلى المأمون أخرج من هذا الكتاب الجزء الآول 
لاغير ويشتمل على سبع مقالات .... وترجم الأر بع مقالات الأآولى 
بين يدى ه أحمدينموءى » « هلالب نأب هلال . الخصى والشلاث الأاواخر 
ابت بن قره الحرانى , (1)© , 

كذلك اشتهر هيبار شخوس (٠وؤسده؟م‏ ل ق. م. ) فى هذه الفترة , 
5 أشتبر هيرون 6©0 الذى ترسم قسطا بن لوقا البعليى كته إلى العزبية » 
ومن علياكها أيضًا طليمرس الفلوذى صاحسب كتاب ال#سطى ١‏ وهو ثلاث 
عشرة مقاله »وأول من عى بانسيره وإخراجه إلى المربية حى بن شااد 
أنبر مك ؛ وفسره له جماعة لم يتقنوه > ولم يرض بذلك ؛ فندب لتفسيره 
أبا حسان وسليان صاحى بيت الحكمة فأتقناه . واستبد! فى قصحيحه , وقد 
قيل إن الحجاج بين مطر قله أيضاء © 





عمد أأظر أبن الندم : القير ست ص عم . 
سد عر فى تار حى للفلسغة والعلم ‏ ترجمة مد عبد الواحد خخلاف ص اوم 
(1)القفطى : أخبار الحكاء ص ع ؛ م4 . 
سد أأنظر أبن الندم : الغهر سمت ص يام + . 
ايظر الحديت عن مو لفاته فى مسالك الثقافة الاغر يقية ال هالعرب 
لأوليرى ص عب. 
(ب) انظر : أوليرى : مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب ص + 
(م) القفطى : أخبار الحكياء ص ون 
أنظر أوليرى : مسا لك الثقافة الإغريقية إلى العرب عن ,م4 


كذلك نيحد إقليدس صاحب كتاب الاصول وقد د نقله الحجاج بن 
يوسف بن مطر الكو تقلين ٠‏ ونقله اسدق بن تين » وأصلحه ثمايت 
بن قرء الحراق » ونقل أبو عمان الدمشقى منه مقالات ,» (© ,. 

ويبدو أن هذا الفشاط العللى لم تتمكس آثاره فى الحياة المامة ذلك 
لآنه لم تكن هناك تطبيقات للعلم إلا فى مجال الطب » وهكذا حول بين 
طوائف الشعسب وبين الإفادة منه » وظ_ال الآامر محصور! فى نطاق 
الفلاسفة والعلياء . ْ 

يصف ه. ج. ويلو هذه الحركة العلبية بقوله «١‏ كان مثلها كل بور 

| فى مصياح معتم يجب التور دون العالم كافة » وقد كون الشعلة 

وماجة 'مخطف الأ بصار . و لكنبا مع ذلك مستوررة لاثراها الانظار ,20 

ولقد ضءف شأن الإسكندرية قبل استيلاء الرومان عليبا ء فليا 

1 دخات فى حرزترم زاد شأنبا ضعءفا « وكغيرت وجبة علومها و١‏ نحصرت 

فى الفلسفة ,» ©©6 , 

وترجسع أسياب هذا الضمف قى رأى , ماهاق , الى أن اليطالمة عندما 
مصرو!ا ووقعو! نحت سلطان كينلة مصر م كقو! عن مولاة ما كأن #رى 
فى المتحفه من عمل . ولم يليث إشرافيم عليه أن خشق روح البحث 
(9)القفطى : إخبار الحكاء ص +4 > ص نإ . 

ب انظر ابن الندمم : الفيرست : ص وبمم 
(9)ه. ج. وياو: موجر تاريخ العالم : ترجمة عبت العزيز ثوفيق باويد 

ص ؤزلاء 
(0) جرجى زيدان : تاريس آداب اللغة العربية :> وص و ؤب . 


سم ا اسه 


والتقصى عنقا امأ , ,©١<‏ 


ديرى ديلذ أن “قدم العلوم فى الإسكندرية , لم يحسكن حفزه 
و تعافظل عليه اهتيام الوم بالتطبيقات العملية ؛ ولا ما خدمه تلك التطبيقات 
من هزة ف التغفوس . إذ!إ ل يكن ماك ثىء يدعو إلى الاستمرار فى 
للاستطلاع 220 . 
كذلك كان اسقيلاء الرومان على الإسكندرية فى سد ذاته له دوره 
فيا آلت إليه الحالة الملبية من قدهور ١‏ إذ لا يخن أن الحياة العلبية 
فى حاضرة كبيرة جد صعوبة شديدة فى مقاومة الاحيار ااسياسى,2©0. 
وإى جانب هذا كه م كن المصريون يكرهون كل مأ هو روماق 
حتى فى الشون الثقافية الخالصة . فلم تنقثر الثةافة اللاتينية بين 
المصريين » بل لم تمنتفس اللغة اللائينية فى مصر ء ولعل هذا ما دفع ولاة 
!لروعان إلى أن يصطنموا! اللنة اليونانية » ويتخذوها لغة رسمية فى الديار 
المصرية , (4© 
لهيود تم فيه إمتزاج عجيب بين الدين اليبودى والفلسفة اليرمافية ؛ و لقدد 
سمت ترجمة اليونافية للكتاب المقدس «١‏ العبد القسدم » فى هذا المكان ؛ 
)١(‏ تقلا عن هم. جء ديار : موجر تاريخ المالم ض ١١97‏ 
(0)ه.ج. ديلو : موجر تاريم المالم ض م1١‏ . ؛ 
(١ع)‏ ماكس فانتا سر : الممجزة العربية : #رجمة رمضان لاود ص ٠ ١‏ 
(4) الدكتور مهد كامل حسين : الحياة الفكرية والآدبية مسر ص إر1 





وق وسمنا أن تلتمس فيه وفى أدب المصكمة بداية ,امحاولة الى 
كان هدفها الترفيق بين الدين اليبودى والأفلاطونية . 

ومن العللاء الذين عماوا فى هذا الميدان فيلو ( .# قم .وم ) 
وفالتيرس الغيوسطى ١.(‏ - .ووم ) وبأسيلوس (90! لم 
معام )ء و كلست (١مط‏ مس #إلام مء وأدجن (0م١‏ 4و0 
وأفلوطين ( م.م« .بإبوم ) وتعرف كثبة باسم التاأسوعات 6١9‏ . 
وفورفوريبوس ( #«ع؟ م ومات يعد عام (-م ) وهن أثم كتيه 
إساغرجى (© واجمل . 


وقد ظلت الافلاطونية الحديئة س_اأئدة فى المملكة الرومافية على 
أغلق الإمبراطور جوستفيان مدرسة أثيما الفاسغية سنة. دوم . 


ولقد اقش أوليرى الرأى القائل بأن مه هذه القلسفة إسكندرية 





لعل سه 


و وقد انثشر الكتابي الرابع واأسادس من تساعيات يأفلاطرن.ى 
صورة مترجمة إلى السريافية تحت اسم لاهوت أرسطو بين المسيحيين الذبين كانو | 
يتكلمون السريافية ؛ و على الاخص اليعاقبة » وقيلبا المتقدمون من علساء بغداد 
من عصر ماقيل الكتدى باءتبارها من إعمال أرسطو ؛ واعتيزها الكثيرون من 
المتأخربن كذ لك » ومن السبل أن ثرى قدر مساهمة هذه المادة في ضاق تضمة 
فكرية حلولية وصوفية كالى قبدو فى الفلسفة الإسلامية » 

أوليرى: مسالك الثقاقة الإغريقية إلى العرب ص ب" . 


؟ ‏ يقول القفطى نه و أخذ عنه وأضيف الى كتب أرسطو و سمل أولة 
ها ص /ا 1 5 أخبار ابكار ٠‏ 


الجودهز * ورأي أن ١‏ ذاك ممااخة أذ 0 يسكن 102 2622 يان 
ء عناصرها الآولى مستمدة من آراء أفلاطون وأرسطو والرواقيين » 0©, 


ولقد ء أحدقت الكتب التى وضعمها رجال هذه المدرسة [يان حملتهم. 
عل المسيحيين مالم يسكن يناظره النأس . فقد غذت اللاهورت المسيحى 
بالمكتشفات الملمة اليونانية وتعالم أرسطو ٠‏ كذلك كان لهذا المذهب. 
أثزم فى الللين .والتفكير . اذ كثرت الكتابة فى الموضوعات المسيحية » 
وبنيت. كلبا' على مذهب الافاوطونية الحديثة , (0) , 


ولقد أقدم كثير من أباء الكنيسة على الفلسفة يتدراسوتبا ١ه‏ انهم . 
دأوا من الضرورى أن يؤيدوا أنفسيم وعتقائدم أمام الوثثيين' ء 60 . 
واه لستعينو!ا ممالا من هنطق وترئيب فى الجدل » وربما لما من 
أعخاث: وزاء الادة عل تأبيد و سعبة نظر ثم :6*3 

غير أن هذا النقاش الذى احتدم فى هذه الذترة . قلا [فاد العلم 
أن اانه كانت غايتها دينية » 00 . 

يقول سويتان. . ولقد كان للأفلاطونية الحديثة أثر عظم على الفلسفة 
الدينية فيا بعسد . سواء فى المسيحية وق الإسلام ء ويحب النظر الى ' 

)00 أوليرى : مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب ص ب« 

(ب) أحمد أمين : عنحى الإسلام : ص ووم 

() ماكس «التاجر : الممجزة العر بية ص . ؟ 

(4) أحمد أمين : فجر الإسلام ص ب«م 

2 أحمد أميث :ضحى الإسلام ص ودب 
. (ك) جرجي زيدان : تاريخ آداب اللغة المربية ب ؟ ص١1‏ ؤ؟ 


هذا الآمر بعين الاعتبار عند التعرض لسراسة التصوف الإسلامى » (6. 


ويقول الفارى , فصار التعلم فى موضمين » وجرى الآمر على ذلك 
إلى أن جاءت النصرافية ؛ فبطل التعام من رومية » وبقى بالإسكندرية 
م نظر ملك الاصرافية فى ذلك ٠‏ واستمعت الأاساقنة وتماوروا فيا 
يقدك من هذا التعلم وما يبطل , فرأوا أن يعلم من كتب المتطق إلى 
آلغ الآشكال الوجودية ٠‏ ولايعلم مابمده لأانيم رأوا أن فى ذلك ضررا 
على النصرانية ء وإن فيا أطلقو! تعليمه مايستعان به على فصرة دينهم , 
فبقى الظاهر من التمليم هذ! المقدار وما ينظر من الباقى مسدور! إلى 
أن كان الإسلام بعده ر,مدة طويلة , © . 

ولقد ظلت مدرسة الإسكتدرية قأممة ىق بعد أن فتتم العرب مصر 
« وكانت تبعا لهذا المدرسة اليوغافية البحتة الوحيدة فى البلاد الق غزاها 
العرب فى دفعتهم الآولى » ومن انتمل الظن بأمها لابد أن تكون قد 
قامت بدورها فى نقل الملوم إلى العرب 2©0 . غير أن الندهور كان قمد 
أصابها حت أصبيح « من اأصعب بل قند يكون من عدم الممكن أرن. 
نفرض وجود «كتبة كبيرة عامة قا فى الإسكندرية بعد نهاية القرن 
الرابع الميلادى .240 دعلى ذلك ففى أيام اتام العربى لم يكن مهناك 
مكتبة ذاش أحمية فى الاسكندرية . 


4 « وعمامعط؛ سملاو أمط0 قلعه صملم1 : سممامومة رورمو از )غ0 
(5) ابن أبى أصييعة : ج + ص وم( طبعة ألوهبية 

(؟) ماكس مايرهوف : من الإسكندرية إلى بغداد ص بم 
(4) ماكس مايرهرف : من الإسكندرية إلى بغداد ص وع 5 


ولئن افق كثين من مؤرشى العرب فى القول دبأنه في الإسكندرية 
فى المصر الحليتى المتأخر قد ألف جموع كنب طبية 2 وجوامع لسبتة 
عشر كتابا من كتب جالينوس (1© ففى يقينى أن هذه الجوامع لم يكن 
لا قيمة علبية تذكر ء والدليل قول أفى لخي بن إلخار ١‏ آنا أظر_. 
أنبم قد قسرو! فيا جموه من ذلك لأآثهم يعوزم الكلام فى الآاغذية : 
والأهرية والادرية » قال التوتيب أيضا قصسروا! فيه لآن جالينوس بدأ 
من التشريس م سار إلى القوى والافمال ثم الاسطقسات » 20 . 


على آية سال فلقد أقصل المسلون ,عدرسة الإسكندريه منبذ زمق | 
سد ال انظ فليب حت : تاريخ العرب : الوك الأول ص .#. 
واقرن ذأك شرل العقفطى ص سمس ء. سمب أخيار المكاء د فشرح مر و 
بن المأص فى تقرقة كنبا على حامات الإسكندرية وأحرقبا ق مراقدم 8 
واقر نه أيمنا ع ذكره أبن المرى : مختصر تأر يخ 'لدول ص ملاؤا 
أر جع بعد ذلك إلى الادلة النى ساقبا جواهر لال نورى لتفنيد هذه الفرية : 
فى كتابه ء نات من تأر بخ العالم » ترجمة الدكتوى عبد العزين عتيق ص وب . 
وارسسع ايضا إلى الدكتدور مهد كأمل سين : الحياة الفكرية والادبية 
امسر صن 0# 6 74 ظ 
و س ماكس مايرهوف : من الإسكتدرية إلى يغداد ص وغ ٠‏ 


؟؟ انظر ابن إفى أصييعه: عيون الانباء فى طيقات الاطباء سو صن بر 
وانظر سو ص م. و من نفس المرجسيع . وانظر ماكس مابر هوف : من 
الإسكندرية إلى بغداد ص وع » وانظر محهسد كامل حسين : الحيأة الفكرية 
والآديية عسي ص ١74‏ 


عن اه ع 


الفتتح » ولماأ جاءت الدرلة الاموية شجع امام خلفائها بالعلوم المسيحية 
على تأكيد هذه الصلة » فاستدعى شالك بن نزيد بن معماوية )©١(‏ 
بعض الملساء هن الإسكندرية , وكلفيم ترجمة كتب الكيمياء إلى 
اللفة العربية . ومن هصؤلاء إسطفافوس وماريابوس . كذلك قام 
مأسرجوية 9© ( مأسرميس ) فى عييد مروآن أو فى عد عمر 
ين عبد المعزير بترجمة كثاب فى الطب لاهرن القس إلى العربية » وكان 
قد وضعه بالسريانية . ثم انتقلت مددسة الإسكندرية ©© إلى مدينة 
أنطاكية فق عبد الخليقة الاموى حمر بن عبد المزيز ؛ ورمكن م أرن ب 
نعزى ذلك إلى أن الإسكدرية فقدت أهميتها سد أن ام _ذ العرب 
عاصهتهم فى الفسطاط . وأديدت الإسكندرية فى عزلة قامة عن مركن 
السيطرة والسلطان ء فكان قيام الدولة الآمو ية فى الشام وعلى يسم 
الآمر يبن وعأصمتهم دمشق حافرا على الثقال مركن العلم والءرفان 
إلى مرطن حكميم » رأخذ بعض الخلفاء والامراء الآمويين يشجمون 





: انظر أبن خطكان : وفيات الاعران - ؟ صو و؟ وانظر ابن الندم‎ )١( 
القُبر ست ص١ و وراإظر خود خش : الخضارة الاسلامية كر جمةه الدكتور على‎ 
١0# حستى ار بوطلى ص‎ 

(؟) القفطى : أخبار المسكياء ص باه 
دأنظر ابن الندم : الفهرست ص باب 

وااظر خودا خش : الحضارة الاسلامية ص مم . 
مأير هوف فى بحثه « من اللاسكندرية إلى هدادء, من ص 4١‏ إلى ه 


رعايام لاضليمين فى العلوم الإغريقية على متابعة جهودهم , وقربوا إلى 
بلاطبم من يمكن الاستفادة يهم كالاطباء حى أضحت اشام تربة صالحة 
تتفل إليبا معارف مدرسة الاسكندرية 612 , 

ولقد ذكر خنود أمخش أن عمر بن عيد العزيز ه أهم بالدراأسات 
اليوفانية أثباء حكمه أصر ى ض_لافة سامان بن عيد اللك » وى عصر 
تعرف بابن أيحر مدرس الفلسفة اليو نائية فى الإسكتدرية 2 وقد 
استمرت الصداقة طويلا ء وحيئا تولى عمر بن عبد المرين الاقات 
الدراسات اليوفانية من مصر إلى أنطاحكية وحرإن رومها إل مسار 
الأمصار الإسلامية . والاستاذ شبلى على حق فى ظنه أن الفضل فى ذلك 
يرجع إلى رحيل ابن أيحر عن الإسكندرية »0© . 

ولقد ظلت بقايا مدرسة الإسكندرية ماثلة حى العصسير العربامى 
ة رهى وإن ضعفت تعاليمب! ودراستها فقد كان لا أثر باق ىق صذا 
لني 20 


١.4 الدكتور [برأهم المدوى: الدورلة الإسلامية وامبراطور بةاثروم ص‎ )١( 
خيود إبحش : المضارة الإسلامية ص 16# : 4هاء‎ )»( 
(م) أحمد أمين وزكي يجيب مود : قصة الدب في العألم 1 عي 1/5؟,‎ 


اين 01 أن 


تشع حرإن فى ثمال العراف بين ألرها ورأس المين . وقد امخذت 
ماصمة لامارة فدان آرام. أ ء كفت مركز! هاما من مراكز الثقسافة 
الأرامية. #ردد ذكرها فى التدرراة مما يشير إلى صبلة الاراميين 
بالميرانيين » 20 , 

ولقد سكنيا كثين من اليوثافيين على عهد الإسكتدر الاكير » وكان 
من أثر ذلك ١‏ أرب الآأهة المعبردة علد الحرائيين إنضفذت ألعساء 
يونانية 290 , 

و ترجمع أهمية ران إلى أنه اتصلت فيبا « وثثية الساميين القددعة 
بالاحماث الرياضية والفلكية . وبنظريات الأذهبين الفيثاعررى الجديد 
والافلاطرى الجديد , (؟2, 

ولا جاءت المسبحية لم يمتنقبا الحرانيوث ء ولذلك سيت حزان . 
هيلينو بوليس (؛© أى مدينة الوثندين بدافع © السخرية والاحتقان . 


0( الدكتور #مب ميضائيل : تاريخ مصير والشرق الأادق القديم مع عه 
سوريا ص ؟ 

م( أحمد أمين ١‏ شحى الإسلام ص دم؟ 

6( دى بور : تاريخ الفلسفة فى الإسلام ترجمة عمد عبد أفادى أبو ريده 
ص لمإا. 

2( أفظر دارة المعارف الإسلامية فى مادق حرإن وصابئثة . 

)2 الدكتور حي أل رمن بدو ي : التراث اير ماني يي المشارة الإسلامية 
مر ا الا ج 


ويبدى , (© أن ديهم كان مرزيجا مرل_ الدياية الباباية واليونانية 
القدرمة والآفلاطونية الحديثة ستى كان شأئهم كذلك فى اليصر الإسلامى 
إلى عبد المأمون ء فتسموا إذ ذاك بالصابئة إحياء ,ما يفهم 0© من 
القرآن الكريم ءن عد الصايئين من أهل المكتاب. والقاد! إلى أن 
ه أحدا لم يسكن يعرف عن ثم الضابئرن » 29 . وما يدر ذكره أنه 
دلمى يكن كران ونواحها قوم يسمون بالصايئة » 6:0 قبل ذلك . 

وقد وقع شلاف فى أصل الصابثة فى الأثمار الباقية ١‏ أن أول 
الحذ كورين من المثنيئين بوذاست .... وقد دما إلى ملة ألصا يكين 0 
وبقايا أووكك الصابئة محران ينسبون إلى موضعهم فيقال لهم الحرانية .. 





عد - اقرن ذلك بقول الدكتور إراهم العدوىي وو ؤانت مديئة حر أن تسبحى 
هيلينو بوليس . أى مدينة اليونانيين لتقدم العلوم اليو فانية » . 
د الدولة الإسلامية وإميراطورية الروم ص ٠. ١١5‏ 

)1( أحمد أمين : شحى الإسلام ص باولا . 

(؟) رأجع قول الله تعالى «إن الذين آءنو! والذين هادو! والصايئينو التصارى 
من أمن بالله واليوم الآخر وعمل صالما فلا خوف عليرم ولثم مزنون, 
سورة المائدة : الأية يه 

وراجع أيطا قوله تعالى ١‏ إن الذين آمتوا والذين هادوا والصابئين 
والتصارى وانجرس والذين أشركوا! إن اله يفصل ينهم يوم القيامة» إن الله 
عل كل شىء شهيد » سورة الحج : الأية ب؟ : 


.2 قطأععمق غط؟ 40 لمعمو مموووم8 بزأمورع 80 : عجبههم01 (3) 
1 3 142-176 


() أبن الندم : افير سمت من .+ + يراجم في هذا الموضوع أسباب سب 


م #إهم اسم 


وقد قيل إن هؤلاء الحرافية ليسوا م الصابئة بالحقيقة » بل مم المشمون 
ق ١!‏ لكتب وا لحنقاء والوثنيين » (21. 

وفى كمف الظنون أن ااصابثة ثم ١‏ الذين قالوا يشأذعرن وهرهدس 
وجيا شيورك وإدر نس عليها السلام » وم يقولو! بغير همأ من الانبياء 7و5 

وفى التنسيه والإشراف ١‏ وصابئو المصربين إلذين بقي هم فى همذا! 
الوقت صائو الخرانيين .29 . 

ويرى أوليرى ١‏ أن الصمابئين الطقيقيين كابرأ فى جشضوب بلاد 
العر به ٍ وم يكن لخحران عادقة كم مده + 6242 


دقام ع وصارئة مشر دون 0 وصائئة فلاسفة ١‏ وصا ب يأخذون ربمحاسن 





عضا انتحالهم مهدأ الاسم . ثم راجع ماعلق به ؛ 
حت وراجع أيضا : دى بور : تاريخ الفاسفة فى الإسلام ؛: ص ١4‏ 5 
سم كذ للك راجع ألد كور أبراهم السدوي : الدولة الاسلاهية واميراطورية 
ألروم ص 155 ٠‏ 
(1) البيروف : الأثار الباقية عن القرون الخالية ص ع.#* 27.6 .؟ 
649 سا جمى خليفة : كدف الظنون عن أسامى الكتب والفنون صباوأ 
- ل انظ دى بور : تار ين الفمسفة فى الإسلام ص و١‏ 
سم وانظر الشبرستاتى : المال والتسل القسم الثالى ص5#. ١‏ 
2 المسمودى : التثبيه والإشراف ص ٠١١‏ 
8 ,م مطلوعة ملا 0ا لدقمهم عممم5 طأموع0 808 : وعمه01 را 


ما عليه أهل الملل والتحل من غيل تقيد إملة ولا تحلة , 62 . 

ومن الصائين من ١‏ يعتقد فى الأنراء اعتقاد المنجمين فى السيارات 
وى لا يتحدرك ولا سكن ولا يسافر ولا يقم إلا بشرء من الأآبواء ,20 

ومنهم من يرى «١‏ أن لالم صانما فاطرا حكيا مقدسا عن ميات 
المدفأان 6 والواجب عليتأ معرفة العجز عن الوءدول إلى يلاله . وما 
يتقرب إليه بالمترسطات المقربين لديه * وهم الروحائيون المطرروف. 
المقدسون جوهرا رفعلا وسوؤلة ا#زن4 م 

ويذكر ابن الميرى أن ١‏ دعوة ااأصابئة هى دعوة الكلدانئيين القدماء 
بمينها , 6142 , 

ومن الصابثين قوم سكنو! البطيحة ه وهى أرض واسعة بين وأسد 
والبه__مرة ٠‏ وهؤلاء كانو] 0 فرقة من الاصبارى نو مون با مسح عليه 
السلام 2« 2 


ومن طوائف الصابئة الذرفانية , وقد قال هزلاء « إن الصامع المعيود 
وإحد وركثير ... وقالو! هر أبدع الفلك » وجمع مأ فيه من الاجرام 


. الالوسى : بلوغ الارب فى معرفة إحبوال العرب +7 ضوم؟‎ )١( 

(9) نفس ألمر مع سح ب من بناج 

(م) الثميرستافى : الملل والنحل : حقيق محمد بن فتح الله بدران القسم 
الثانى ص من 

(4) اين العبرى : #تصر تأر ينم الدول ص دب 

(ه) القفطى : أخبار المكاء ص .؟ 


«سا 8 .م 


والكواكب وجعلبا مديرات هذا العالى » (5© . 


ولقد قامت مدرسة حران فى عبد الخليفة المتر كل (49م8- 51مم 
ا وهم ) حين انتقات إليرا مدرسة أنطاكية ٠‏ ولقد ١‏ ثم تقل 
هذه [الدرسة إلى حران على يد تلميذين لا يعرف أسمب) ١‏ تتلذا على 
أستاذ كان فى أنطاكية لا يرف إسمه كذلك . وحمل هذاإن التلبيذان 
ممما مله أطاكة إلى حران , © . 


ولقد قوفرت عدة عرامل ساعدت حران على أن لف أنطاكية 
م إذ كفت مركر! هاما لأثقافة اليوفانية فى المنطقة الى تكلم أهلبا اللئة 
السريانية . 5 اوت ذلك مركرزا! للتبادل والا ترصال الثقانى » 250 . 


وأقد ظلت منرسة سر إن تقوم تعملبا كم أر بءين عاما وى تركبأ 
علاوها إلى بنداد فى غلافة الممتضد . 


يول يكو لسون ه إن هدرسة أأصائة بيغ سداد وهى المدرسة الى 


)١(‏ التميرستانى : الملل والتحل : القمم الشاى ص ##بيم وانظر ص ,ملا 

من نفس لكر سبع . 

راجع القغطى : أغيار المكاه ص ع.م . 

(م) الدكتور إبراهم العدوى : الدولة الإسلامية و1[مبراطورية الروم 
سحن ه0١‏ 4+ "5" + 

راجع الدكتور عبدالرحمن بدوى: التراث اليونانى فى الحضارة الإسلامية 
ص وح ؛ إلاء 

6( أد كور [براهم المدوى الدولة الإسلامية واءبراطورية الرومص؟55! 

انظر إلدكترر [حمد عسى : الل يبه في أصول الثعر يب ص 74 ٠‏ 


سم 86 اح 


أنحيت طبقات متعافبة من أفذاذ العلماء والفلاسفة لى تؤسن حتى عياية 
القرن التاسع » ومع ذلك يكاد الإنسان يوقن بأن الاتس_ال الفسكرى 
بين الصايئة و المسلدين قد وجد سوله [إليبم قبل هذا التار يخ بزملل_ 
طويل » (1©. 

وكن فى طليمة أو 3 لك الذين جاءوا من ران ثابت بن قرة 
(81إ؟ سد ومبوه ) الذى أوصله محمد بن موسى ان شاكر بالمعتضد » 
وأدضله فى جلة الماجمين ٠‏ وهو إلذى ١‏ أدخل الصابئة إلى أرض العراق » 
فثيتت أحواهم . وعلت مراتهم » وبرعوا , 0©. 


وسئآن بن ”ابت وكان طبيبا لللقئدر ؛ وقد بلغ من على مندلته 
أن وكل إليه المقتدر آمر امتجان الاطباء وإجانتهم » ولقد أشار سئان 
بغت البُمارستان اللتقدرى ء وأنفق عليه من ماله » ؟ فتح بهار ستان 
و أأسيدة » ورتب المتطييين به ء ولتهد «١‏ تقسل إلى العرنى رامس 


(1) فيكو لسون: فى التصوف الإسلامى صه١‏ ترجمة الدكترر أبوالعلاعفيق 

(9) القفطى : أخبار المكاء ص وم . 

3-5 راجع أن النديم : الفهر ست ص 1خا. 

سه يقول عنه كويلر يواج « أنه من مشرورى ألعرب الذين قاءوا فى الفاك 
.ملاحظات قيمة ٠‏ وتقاو! أعبالا مبعة ضاعت أصوطًا الإغريقية » وهو زعيم 
طائفة من عبدة النجوم أزدهرت فى حران إلى أن خرب المغفسول معيدم فى 
القرن لمات ماي *اء 

ه أثر الإسلام الثقافى عيل المسيحية ص ؟+؟. مقال فى, كتاب الثقافة الإسلامية 
والخيأة المعاصرة »جمح وتقديم الاستاذ محمد خلف الله , 


فرمس » والصلوات الى يصلى با الصايئون » ومن تصانيقه © رسالة فى 
تاريخ ملوك السريان ٠‏ ورسالة فى شرح مذهب الصالئين . 

وإراهم بن سئان : وكان فاضلا فى عل المندسة » مقدما فيبا ٠‏ 
وله مصنفات -سان فى هذا الشأن (© . من أهسبا إحدى عشرة مقالة 
فى الدوائي المياسة . 

وهلال بن [إبراهم : وكان طبيبا حاذتا تقدم عند إسلاء بفسداد 
ونيا لطيم بصناعته . 

وثابتبن إبراهم © : وكان كذلك طبيا حاذقا ببعداد ٠.‏ 

واليتاق وهو ١‏ أحسد المشمورين بر صد الكواكب والمتقدمين فى 
عل المندسة وهيئة الافلاك وساب النجرم ...... وكن أصله من 
حران صائاء (4)ن 


وهكذ! قدمت حران كثيرا من الاساتئذه الذين أمدوا الفكر العرزنى 
بطاقة حاثلة دفعته صمو التقدم . 1 

وقد ظبر 25 الحرافيين ١‏ اللاكسر فى الرياضيات وخاصة الهيئة » 
ولمل ما فى ديائتيم من تمظم الكواكب ٠‏ وإتامة المياكل لسااء كأن 
باعثا على نبوغهم فى الملوم الرياضية والفلكية » (*» 


(1) انظر قائمة بتصافيفه فى أخبار الحكاء القفطى ص ١"‏ 

(0) ابن اأندم : الور ست صن هوم 

راجع القفطى : إخبار الحكاء ض 4849 

(م) انظر تفاصيل أخباره عند القفطى : أخبار الحكياء ص برلا؛ 1/4٠م‏ 
(4) ابن الندم : القيرست ص 286 88؟ ٠‏ ظ 
0( أحد أمين : ضصى الإسلام صهه؟ 


كذلك كيت حران , أعسد امراحكر الرئيسة الى أشعت الثقافة 
اليونافية على السالم الإسلامى .... فالشبرستاق وغيره من الأقلفين 
المسلين يصفون دين الحرافيين الفلسى وصةا يتطبق على الافلاطونية 
الحديثة » 5 نسرفها فى فلسفة ايرقلن و مبليعرش , (6© ولقد تفوق 
الجرافيون على الأخرين ١‏ عمرقتهم اللنة العربية ٠‏ ولذا كانت ترجتهم 
أكثر دقة , »١(‏ 

ولقد عرض سويت)ن إلى الافكار الى انتقلت إلى المسلبين عن 
طريق حران فقال ما ترجمته م إن أدب هرمس المتمدد الجوانب كان له 
تأثيره فى حران ٠‏ ويضاف إلى هذا الافلاطوتية الحديئة الى لم يكن من 
السيل أن تفرق ينبا فى هذا المجال وبين فكرة الخلاص الل _دية ء, 
فإِذا كان من المستطاع أن تطلق هلى هذا المر كب اللاضارى إصطلاسا 


مد ل أنظر الدسكيور إراهم العدوى : الدوئة الاسلامية و[ميراطورية 


اروم ص> ١‏ 
(1) فيكو لسون : فى التصوف الاسلامى : قرجمة الدكتور أبو العلا عفيفى 
خم ©1 » 


ل ويتفق معه فون فسةدك فقول إنامتراج المضارة العر بية ببقايا المدنيات 
القدرعة » ولاسما بتلك التى برزت من مدينة حران السورية أعبية عاصة فنا 
فت تشسرب بدائع الحضارة اليونافية إلى نظم القرن التاسع » 

أبن خلدون مؤرخ الحضارة العربية فى القرن الرابح عثير ص ١لا‏ ؛ أرجمة 
محمد عبد الله عنان : رسالة اشرت مم فلسفة ابن تلدون الا سبياعية . 
(؟) خود اعخش : الخحضارة الاسلامية ص من . 


سم اا اله 


أو تعريفما . فإنه كان قد لج وتم قبل أن يصل إلينأ ٠‏ وإن التمييد 
اذى صنعه الخحرائيون بين هرمزوسيث أنهاهم وبين أغاذيمون رايثك 
يشير إلى رع من الغنوسطية ء ورها كان ليعض الافكار الذاهبة إلى 
وححدة الوسود فى الإسلام أصول فى هذه المدرسة . ولم تكن الآفكار 
السوفية وسدها ذات أصية عند الحرانيين » فقد شاء»س بيهم بعض 
الأفكار الارسطية المشبورة . وقد ذكر الفيرست أبورح الصار على أنه 
مترجم لكتاب الطبيعة » 5 لخص ثابت بن قرة كتاب التاسوعات ء 
وشرح جزء! من كناب الطبيعة مع بمض تآملية. ات لفورفوريوس » 
ولم تكن الصابئة يممنأى عن التأثر بالمسرحية إذ انها لم تسكن بعيددة 
عنها فى ألرها ورأس عين 6١١.‏ 





بحس 


«ع15مغط 1 مستتمتعطا لمعه سملو : ممسامم دق عوعيم 1921 .3 (1) 
7 يا 


#الثا : جنديسأ بور 


سين تولى سانور بن أردشي د إككم سد الاسم ع أمر القرس » 
استطاع أن ممزم فاليران [ميراطور الروم سئة برونام » ويقزى بلادء » 
ويفتتح منبأ عدة بلدان » ولقد "يمكن سابور فى هذه الحرب هن أن 
بأخذ فاليرات أسيرا هو وجيشه » ولكنه كأن لطيفا مع هؤلاء الأسرى 
لتقافتبم الفائقة » وارغبته الملصة فى استغلال مواهبهم . واستثاد مبارتهم 
فيا يسود هل بلاده بالخير (© ولقد استخدمبم فى تتنفيذ كثير من 
المشسآت الحندسية ؛ فأرسل كثيرا منبم ليقيموا خرايا © عظم) يسمى 
ى شأذررات , على نهر الدجيل © إسفل :ستر . 

وكان من نقيجة ذلك أن ارتفع ماء النبر إلى ااديئة لآن تستر نت 
تقم على مكان مرتفع من الارض © © ولقد وصف ياقوته هذا 


)01( يقول أبو سنيفة الديتورى فى «الاخبار الطوال ص +4 ط . ليدن» كان 
سابور قد أسر الريانوس غطيفة ساحب الروم » فأمره ببناء قنطرة على ته 
تستر على أن مخليه , فوسه اليه ملك الروم الئاس من أرض الروم والأآموال 
فيناها »فلا فرخ منها أطلقه » . 

ْ (؟) ساء فى تاريخ اليعقو فى و ص. مو ٠‏ وهندس له رئيس الروم القنطرة 
الب على تهر #ستر وعرضه الف ذراع » 

م ذكر ياقوت فى معجم البلدان ب ١‏ ص م4م أن مخوزستان أتهساد 
كثيرة وأعظمبا لبر تستر وهو اإذى بنى عليه سابور الملك شاذوران بياب 
فستر م#. 

(4) داجع ابن خيرداذيه : المسالك والممالك ط . ليدن ص 1909 ورأجمع 
اين الفقيه : صر كتاب البادان ص بالالا:» 


2 


الشاذوران بأنه مر عجائب الاأبنية . فطوله محر الميل » وهو مبثى 
بالحجارة المحكمة والصكر وأعمدة الخديد (© . 


وقد أسكن سابور دؤلاء الاسرى فى ثلاث مدن . كانت إسداها 
قريية من سوسةء وقد ميت , به أن النديوى سابور » أى السابورية 
الت تفضل أنطاكية © إو جنديسابور 9©© أى معسكر سابور . 

ولقد ظل ثأن جندسابور عظي) حرق عبد هرمن إذْ توقفت عن 
أن تكون هقر! ملكا منذ ذلك الحين . وبدأت تتحول تدريجيا إلى 
أكوام من الخراكب:فالاطلالة حتى ساء سابور الثانى , وأثقاها على هذه 


() انظر معجم اليلداإن ج ١‏ ص مم . وانظر أبن خرد ذبه : المسالك 
والممالك ص > . 

(9) تاريخ الطبرى ب » ص ١م‏ ب ص 5م الطبعة الحسينية . 

() يقول أيو حنيفة الدينورى ف الأاخبار الطوال, إن اسمها بالخوزية 
نيلاط وأهليا يسمونبا تيلاب , ص مع . | 

ب وفى معجم اليلدان دو ص وهم ( أن من أسماء جنديسابور تيلاب » 
وكان أسمبا قد عأ نيللاط . 

د انظار سيب النسمية فى مءجم البلدان ج با صن .#؛ ءس وص ه. 

يذهب القفطى إلى أن «سا بور ابن أردشير كان قد هادن فيلييس قيصر 
ملك الروم ؛ فطلب منه أن يزروجه ابنته , وقبل أن تنتقل اليه بنى لها مديئة على 
شكل قسطنطينية » وهى مديئة جشد يسابورء ؛ أخيار المكياء ص به 

يتبع عيسى اسكندن المعلوف أبن القغطى فى كنا به : تأر يس الطب عند 
الآم القدمة والحديثة ص وال . دمشق . 


الخال فأعاد بناءها (© ويعاها انتيسابور أو أنطاكية سابور . 


وقد رجم أوليرى © الرأى القائل بأن سابور الآول ( #741 - 
بكم ) هر الذى أسسهاء وإن كن سايرر االثالى قد سندد معالمبا 
بعك أن تهدمت » وتدهورت منذ أيام هرمز غير أن « أدى شير » 
يذكر أن سابور الآاول ١‏ قد ده بنناء صكرند يشابور ودعاما 
انطيشابور » (©) . 


و مدق أن رأىي أوايرى مستقى ما قرره معظم المؤرخعين القدامى 
أمثال اليمقوى 22 , وياقوت 0© ء وأنى حنيفه الديشورى (© »؛ 
وابن الأثثير © , 


17 © وطوعمق مقطا 10 لموقعم معسعلمة عاععء 6 +8555 : «ععموع1ان )1١‏ 

(0) نفس المرجع ص 10 ٠‏ 

لوغ أدى شير : #أر يخ كلدى وأثور سم ص 4م 

(:) (دملك سابوربن أردشير .... قبي مديئة ند يسابور ) ج ١‏ 
ض .ماء 

09 ( جنديسا بور ...٠.‏ ونأهأ سايور بن أردشير ) معجم اليلدآان ب« 
ا 0 

() (فل ملك سابور بن أردشير .... فى مدينسة جنديت_أيور ) 
الاخيار الطول ط . ليدن ص ممع ٠‏ 

9( ( أن سابور ذ الأكتاف ٠. ٠.٠.‏ . أسر قيصر ٠..ء‏ وألومه يشقل التراب 
من بلد الروم ليبى ما هدم الم:جنيق من سند يسايور ) الكامل ١+‏ ض ٠ (٠68‏ 

033 راجم ابن النديم : الفبرست ص و ولا ٠‏ 


0-5 1 


فلفد اتفقت كامة مؤلاء على أن سابور بن أردشير هو الذى بى 
جنديسابور ؛ وأن سايبور اأثالى هرو الذى أعاد بثاءها . 

ولقد انقق مع أوليرى غير (1» وإحد من المحدثين . 

وأقد ذهب الفردوسى الى أن أردشير هو الذى بى جنديسابور . 
يقول فى الشاهنامه «١‏ شم أمر بيئاء مدينة على أسم ولدءه سأبور » وهى 
الى تسمى جد يسايون ,» (© . 

ولقد جعل سابور من جنديسابور مركرا للنشاط المقلى ققد أيدى 
و عداية عظيمة محمم كتب الفلسفة لليونانييت ٠‏ ونقلبا إلى اللغة 
الفارسية » 2؟©» وبدث رسله إلى بلادم للجتابوها له م إخلزتها ف مديلتة 
وأخذ اناس فى نسهها وكدوينباء<1» كذلك استقدم [ليبأ من ذاعت شورته 
من العلاء والحكاء » وكان دورسرس 3© السرياق واحدا من الذين قاموا 
وشرسم هذه الكتب وتمليهبا لآلاس. ولقد اقتفى سابور الثانى أثر سايور 
الأول فاستدعى الحكديرين عن نبغوا فى الطب وتأليفه » وسيب [لييم 


(9) داجع ف . بأرموك : تأر يم الجطسارة الإسلامية ترجمة سزمزة 
ظاهر ص 4. 
سد انظر إأسحهد أمين : ضحى الإسلام ص ووثا . 
وااظ الدكةور التبجانى المأحى : مقدمة فى قار ين الطب العر نى:ص (ه 
(9؟) - ب ص بإى . 0 
[(وغ أير ألفد! س ١‏ صا مه 
رجم الفيرست لابن النديم من 4107؟ ٠‏ 48م 
(4) خرجى زيدان : قأر ين التمدن الإسلامي - م ص ##م4 ' 
م( انظان أبن النديم ' الور مست١‏ صن اع“ : 


جه 59 سبي 


ينكان 


الإقامة فى جنديسابور ؛ وكان من بين مزلاء طبيب يفاني امسية 
قيادورس (1» , ش 

وعندما أغلق الإمبراطور زينون مدرسة الرها سنة ومع ام لاعتناق 
أسانذتا المذهب النسطورى » قر إلى جندسايورر جصيع من فلاسفتهم 
وأطبائهم فاحتضتبم أكاسرة بى ساسان . 

وم تكن لغة أعل جنديسابور واحدةء. وما كان قيرا من يتكلم 
الإغريقية » ومن يتكل السريانية » وقد قكون الظروف قد اضطرت 
السكان إلى استمال الف_ارسية ١‏ غير أن اللبجة النريائية أصبحت لغة 
الدراسة ق الطب وق العلوم الطبيعية فى مدارس الفرش نحت يكم 
السناسانميين ء وكان ذلك على جا فى مدرطة سلدسابور ء 690., 


ويبدى أن الحركة العللية الدائية التى 'أحداثته! أولتئك الآسرى 
الرومانيون منذ أن استوطنوا جنديسابور هى الى دقمت بهذ! النلد 
إلى أن يصبيم فيا بعد متيما للثقافة اليونانية 9© . بل إن ذلك كله كان 
عثابة الإرهاصات الآولى لمدرسة علبية كان لها شأنبا فى تزويد الفكر 


)١(‏ يقول ابن الندم : « إن تيادورس ان #سراميا . وفى له سأيون ذو 
الأكتاف البيع فى يلده » .... وتقل له إلى العربى كتايدااكتائة تيأدورس + 
الغبر ست ض 475 ٠‏ 

لظن أبن إلى أمميينة : عيون الافباء فى ظيقات الآطياء و ص م.م 

(م) الدكتور -حسن عون : العراق وما توالى عليه من ارات ص 1آ١‏ 

يغ راحم أحد أمين : مسحي الإسلام ص و79 : 





الإسانى بدفمات كلبا قوة وحيرية » فلقد أمست فى بشدسايور 602 
فى عومد خسرو الآرل ( إبس#ه سس هوم ) مدرسة طب يوقافية 
سورية ء» وكان خسرى الآاول بوجه عام , كثين الاعجاب بالثقافة 
الإغريقية الرومية » ورغب رغبة خصوصية فى أن حلب عم الاغريق 
إل عتلكات , © , وقدد فمته رغيته فى أن تكرن لديه مدرسة فى 
علكته كتلك المدرشة الى قامت فى الإسكندرية . وذاع صيتبا إلى أن 
يرحب بالفلاسفة الذين طرددو! حين أوصد جستئيان أبواب مدارس أثينا : 
فأكرم وفادهم » وسيب إليهم الإقامة فى رحابه » وأمرم تأليف 
كتب الفلسنة أونقلها إلى الفارسيةء فتقلو! المنطق والطب . ويرى 
ماكس فالتاجو أنه ه يفضل هؤلاء العناء نظمت المدارس الفارسية 
على طران مدارس أثينا والإسكندرية » وحملت تقاليدها . كا أن كتبا 
كثيرة نقلت بواطتهم إلى الغبلوية . وانتثرت الثقافة اليو نافية سرعة فى 
باد فارسش , 299 . 


ولقد كانت مدرسة سدديسابور فى بدايتبا مستففى 22 لم_الجة 





() داجع ف بار توك : تاريخ الحضارة الإسلامية ترجمة سمزه ظاهر 5 

2( أو ليرى : مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب سن ١٠١١‏ . 

س يذكر ابن اانديم أن كسرى [فوشروان جمع الكتبو]لفباءوح ليها لنيته 
كانت فى العلوم وعبته » القير ست ص لمعب . ' 

(©) الممجرة العزيبة ترجمة رمضان لاوند ص مم . 

سل [اظر جر ندى : ارات أدبيات الجغرافيا! والتار يخ واللغة عند 
العرب ص لام , 

(4) راجمع جرجي بان #اريح واب اللؤهة العر بية صي ٠ (5١‏ 


لإ الب 


المرضى وتعليم صناعة الطب ء وكن الرومان أول من علم الطب بها , 
ذلك لاجم لما أقاموا جا بدأم! يمليون أحداثا من أهلبا ء علم يزل 
أمرم يقوى فى العم » ويتدايدون فيه » ويرتبون قرامين الملاج على 
مقتطى أمزجة بلداتيم حي برزدا فى الفضائل © . 

ولقد ترسمت مدرسة .جندسابور شطوات مدرسة. الإسكتدرية ء. 
واستليمت خططبا ومناهجيا ء بل واستعارتبا منباء وأفسحت لا انجال فى 
دراستبا » فكان بر نامج الدراسة فيها صدورة لما كان عليه فى الإسكةدرية. 

يقول أوليرى إنه م فى أواخخر عرد مدرسة الإسكندرية [عتهرت 
مق لفات غالين ( وم ( حجة فى الطب ء والمخذت عتتثارات هر 
مؤلفاته برنابما رسميا إدراسة الطب ء وقد استعيد هذا الرنامج فى 
مدرسى الرها وجنديسابور ء وأعدت نسح سريانية ليستعملبا الطلبة 
الذين يتكلمون السريانية » 0" , 

ويذكر أوليرى فى مرضع آخر من كتابه مسالك الثقافة الإغريقية 
إلى العرب أن تسرو الآول «١‏ جلب منبج الدراسة الإسكندرى » فقامت 
الدراسة على كتب جالين . كا كارت الخال فى الإسكتدرية أيضاء 220 , 


(1) القفطى أخبار الحكاء ص به 

(م) أوليرى : مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب ص ٠ه‏ 

قرر أحصد أمين أنه فى مدرسة جندسايور نت تسل العبلوم 
اليونانية باللغة الأرامية » منيمي الاسلام صٍ وه؟ 

٠١١ صب‎ )8( 


ص ا اعم 


غير أن ذلك كله لم نمع الثنافات الأخرى من أن تحد لما مكانا 
وسط هذه الدراسات الجادة ما يشير إلى أن أساس التعام فى مدرسة 
متدسابور كارحلل قير مقصرر عل المؤلفات اليونائية والسريافية * بل 
أضيف إلى ذلك تعالم من فلسفه الهند وآدايها وعلومبا . وترجمت 
إلى اللغة الفبلوية » وهن اللنة الفارسية القدمة , © . 


ويتضم من هذا أله كانت تدرس 0© فى هذه المدرسة العلوم. 
اليو فافية والسريانية والفارسية واطندية جنبا إلى جنب مما يدفع إلى الفول, 
بأنه من الخطأ أن يظن أن البقظة الفكرية فى فارس قد اعتمدت فقط 
على المسيحيين النساطرة . 

يقول أحد أمين إن فى مدرسة متديسايون ,م كانت الثقافة 
المندية قدرس مانب الثقافة اليوئانية » وكأن يشترك بض المنود فى 
التدريس باللئة الغهارية , 29 , 

ويذكر ماكس فالتاجو أن ,م كسرى قد أمر ينقل الكتب إطندية 
المكتربة باللغة السنسكريتية الى حملبا إليه سفراوه من المند إلى الاغتين 
السريائية والفبلوية » وبذلك قوبلت فى جامعة جنديسايور النظريات 
الببلينية الطبية بنظريات اللأاطباء المنود ء وتسى لطلاب اللغة السامية 


عو عو جر 


أو الإيرانية الاطلاع على مقلفات الملم اليوناى الرئيسية وأسحدث 


(1) [اعيل مظهر : تاريخ الفكر العربي ص 0# . 

(؟)راجع جورج كيرك : موجمز تاريخ الشرق الا سعد أر جمة تسر 
الإسكندرى ص وع . 

() أحد أمين : ضيح الإسلام صن 70 , 


امات العام البندى , ٠.212‏ 
وهكن!ا القت فى جدد يسنأ بور المكمة المندية والفارسية واليوئانية 
التقاء. خصيا أدى ,عدرستبا إلى أن ١‏ اشتبرت فى بلاج الفرس اشتبار 


مدرسة الإسكندرية فى مصر , ومدرسة بيروت فى سورية + 60 


ولقد أورد القفطى شيرا عن أطباتها يدل على أنرم 6نرا أملا 3 
عرف عتبم من فضل » وما اشتبروا! به من عل » فيقول « فى سنة عشرين 
من ملك كسرى اجتمع أطباء سنديسابور بأمر الملك ..... وجرى 
ينبم من المسائل والتمريقات ماإذا تأملبا القارىء استدل على فضارم 
وغرارة علهم » 29 . 

ولقد بدأ اتصال العرب ,عدرسة جنديسابور قبل الإسلام.. » فلقد 
تغلفل النفوذ الفارسى فى الجزيرة العر بية أيام كسرى الآول الذى استجاب 
لنجدة اليمنيين » فأرسل لهم حمملة ححرر”يم من غير المسيحيين الاحياش 
سنة .يوم ما ء مأ كان سبيا فى قوثثميق العلاقات الفارسية المر بية » وحدا 
225 عظيم من سند هذه الخلة من طاب لم المقام باليمن أن يتخذو! 
لانفسيم زوجساب عربيات » ثم يستوطنوا اليمن ولاويزحوها . ولقند 
سارت الآامور إلى أبعد من ذلك إذ أن بلاد العرب الجنوية ظلت 
ولاية فارسية إلى أن فتحها المسليون 9؟ . 


(1) ماكس فانتاجو : المسجرة العربية ص مم : 

(”) جرجى زيدان : تاريخ [داب اللغة العريية > و ص 70# . 
ل القفطى : أخبار المكاء ص به . 

(6) رامع برى كلان : المرب و الإمبزاطورية العربية ص 16 ٠‏ 


نمم اولي عبنت 


والذى يهمنا أن لبه إليه هر التتائئج الأقافية التى ثرتهت على هذأ 
الاثمال » فاتد سنصت القرصة للطلاب العسرب أن يواصاو! دراساتم,م 
ف الجامعات الغارسية ولا سه جندسابور . يقول أبن الميرى فى ديه 
عن الحارث ين" كلده ١‏ إته من أهل الطائف . رحل إلى أرض قارس ء 
وأخذ الطب عن أمل تلك الديار من أمل جندسايور وفيرها فى 
الجاهلية وقبل الإسلام » وجاد فى هذه الصناعة 2 وقد أدرك الحارث 
الإسلام ء وكان التى صلى الله عليه وسل يأمس من كان به عله أرن. 
يأقيه فيستوضحه , (9 . 

كذلك عمل هذا الاتصال على “مكين المرب من فهم الحضارة الفارسية 
وتقديرها ء» 5 عمل على تمريفيم بطران الحم فى فارس وأساليب القتال 
الق حيدها الفرس , وقد يحد الباحث فى ذلك يصيصا من الضوء يفسر 
التصارات المرب المسكرية بعد ذلك : ولا شك أن هذه الخطوات كات 
مثابة إرهاصات بقيام الحضارة العربية الفارسية التى ازدهرت فى بغشداد 
بعد ذلك' بقرئين من الرمان . 

ولقد فتح المسلون جنديسابور فى أيام عر بن الخطاب وعلى وجه 
التحديد فى السنة التى فتحوا فيبا , تباوند » أى سلة وب م20 2 غير 
أن ابن الأثير يبحمل فتحرا سله نوو م 2652. 





(1) أبن العبرى : مختصر قار يس الدول ص و١‏ 
ع انظر القفطى : أخبار المكاء ص !١١‏ 

(؟) ياقوب ؛ معجم البلدان ب ا ص ١.١‏ 

(©) ابن الأآثين ؛ الكامل ب با ص +7؟ 


ب إل سم 


الإغكقية ولاسيا مايتملق منبا بالطب . 

يقول ف بارتود ١‏ كان للسليين طريق آخر غير يوئنطه لتلقى 
العلوم اليو قانية ؛ وهو مدرسة الطب الق شد يوسا يور ؛ والتى #برسئتهة قروا 
عدة بعد فتح المسلبين , (1© . 

وقول خودا خش 1 رغم سقو الدولة الفأرسبة لسك أسعمرت 
الاكادبمية فى نشاطبا طوال ثلاثة قرون اقضت على نباية الساسانيين ,002 

ويرى ماكس مايرهرف ه أنه 3 يكن لمدرسة سند يسايور ق العءصر 
الأمرى أى أثر قَ قيام مشر ند طبيسة 4 دلى إن بعش الاطيساء أتوا 
هده المدرة فى أوائل حم العباسيين » 0© . 

ويقسول كويار يونج . وقد تلقى المسليون العم اليوناى عن طريق 
السريان المسيحيين ولا سيم الفسطوريين اأذين كانت عاصهتهم الفكرربة 
متديئة علق يسأ يون : قم هؤلاء السر يان بالترجمة من اليو نافية والسريانية إلى 
العربية خلال القرئيين الاولين من الإسلام * رقد أضيف الكثير إلى هذا 
قَ الّرئيين اتا ليين 6 22 * 

وعلى أية حال فلقد كانت مدرسة جنديسابور أحد الروافد الى استق 


, ف. بارتوك : ماريج الحضارة الإسلامية ترجمة مزه طأمر ص بم‎ )١( 
. ١هال واد مخفش : السضارة الإسلامية ص‎ (9 

(م) من الإسكندرية إلى بغداه ص هو . 

(؛) كويار يونج : أثر الإسلام الثقافى على المسيحية : ص 7أ4لإ ٠‏ 


عم لالزاله 


منبا الحقل العرف علوم اليويان ودراساتهم » ولقد “مثل أثرها (00 
فيا قام به أفراد أسرة مختيشوحع ٠‏ كأن هؤلاء يتمتءون مكانة مرموقة 
لما كانوا عليه من قدرة ومبارة فى صد__اعة الطب مأ قرب بينهم 
وبين الخلفاء . فرفمو! شأفبم ء وببذا نهيأت لبم الظروف ليسهموا 
بجهردم فى تقل التواث اليوناتى إلى الرب ما ستفصل الحديث عله 
فى مكابه من هذا البحث . 


ليق مقي اه لم ب ب بسب به 


)0( رأجح بروكلان : ثار يخ الشمو ب الإسلامية جه لإ الامراطورية 
الإسلامية واتعلاليا ص مم ٠ ٠‏ 


رابعا ‏ الرها 


فى الجر الثالى الغرى من إقلم ما بين اللهرين كانت تقوم ملسكة 
ألرها » وق مكاأن يمع شرق الغرات قامت آالرها عاصمها ٠‏ 

يقول جويدى وواسمبا القديم باليونانى , الروهة., ويه سيت عند 
العرب اارها » وأما من قال [نها حميت ياسم ستحدثكها وهو الرهاء بن 
البلندا فوهم . .26١(‏ 

ولقد ظلت مللكة الرها مستقلة فترة امتدت بضعة قرون قبل الميلاد 
وبعده د من ##م( ق.م إلى +.جم » © وريستدل من أسماء ملوكيا « معن 
ووائل » وأمر » على أن الاسرة الحاكة كانت عربية. 

و لقد طفع الرها من دم مراكز إللءة السريافية 62 ولما دخعلتها 
المسييحية فى مستبل القرن الثانى (كتسبت هذه اللغة نفوذا سما بها إلى أن 
يلقل إلا الكتاب المقدساء وأن هتدذها المسيحيون لغة لهم » وتصبح 
الوسميلة المميرة عن الثقافة المسيحية . 
ماك فى أواشر القرن الثاى ١‏ 6292© , 


)١(‏ جو هدى : مماضرات أدبييات الجغرافيا والساريخ واالفةءءّ:د العرب 
ص ؤم 

نغ أحمد أمين : جر الإسلام.ص وه ١‏ 

ل( فيلاب حى : قار يخ سورية و لئان وفاسطين ص إ ٠#‏ 


م 4 عه 


ولقد كانت بيثة الرها مسرحا أثقافة فائقة فى المهد الوثي , ولئن 
وقفت تعاليم المسيحية حائلا دون ظبورها لبا لم تسايرها فان ما كشفتا 
عنه الآثار يؤكد هذه الحقيقة . كذلك تير بمض النصوص الأادبية 
إلى أن الحضارة الآرامية كافت مزدهرة خلال القرئين الأول والثانى 
الميلاديين . فن خلال استعراضنا لقصة فيضان نهر ديمان (2 , .لوم 
تتكشف للا معالم حضارة على قدر محمود من الرق » ولقد كان من 
المسار الى سبها هذ! الفيضان المروع تصدع كنيسة المسيحيين الى وصفغتها 
المراجمع 22 العربية بالعظمة والجاء . 
ولقد أتبح للسيريان أن يتأئروا تأثر! مدوسا بالثقافة اليونافية . 

يقدول الدكنور مراد كامل « من المؤكد أن الاساليب الولانية كانت 
ذلت أثر فيا وصلت إليه اللغفة السريانية » فقد حاك السريان الآبفية 
الووفافية فى بعض كتابائهم ٠‏ وقلدوهم فى طريقة استمال الكلات ٠‏ بل 
[مم ناوا إلى لغهم كثير! من الكثات اليونانية » 5 أسسو! عل النحو فى 
لذهم على غرار النحو اليوباتى » واضخذوا من الصوائت اليوفافية حركات 
يستعماوبا فى كتاباتهم , 259 . ش 

)١(‏ انظر النس كاملا عند الدكتور مراد كامل : تاريخ الآدب السيرياى 
ام شاك ١‏ 

(؟) ابن الفقيه : عقتصر كتاب البلدان ص ١١6‏ 

سب أبن خم رداذيه : المسالك والمالك ص ١.؛‏ 

المسعودى : التفبيه والإشراف ص ع؟!+ 

(؟) الد كتور مراد كامل : تاريخ الآدب السرياتئى ص ١6‏ 


وبالرغم من أن تمل اللغة كان مقصورا على أبناء الاغنياء إلا أن 
بعض الأادباء كانرا يؤلفون بباء ثم ننقل كتبرم إلى اللغة السريافية لك 
يغيمبا سائر الناس . كذلك استممل السريان فى كتاباتهم صكثيرا من 
المسطلصات اليوفانية 2© . 

ولقد كان هذا التأئير بتيجة طبيعية للءوامل ال مبدت له ء وأدت 
إل نتاضجه . قلقد اخقتلط اليوئان بالسريان اختلاطا كبير! . كذ لك انتثشرت 
الآديرة والمدارس الى اضطامت بالقشاط العلنى الذى يتناول العالوم 
السريانية واليوغانية على د سوام . 

ولقد تامت هذه الآديرة بدور العوامل الفعمالة فى ثقوية النفوذ 
السرياى وهو ينفذ على مبل إلى الحياة العربية ؛ فيترك عليبا طابمه . فلقد 
استجدت أفكار جبديدة عرض لما الثسراء فى قصائدم . من ذلك ماقاله 02) 
عدى بن زهد فى دير علقمة : 

نادمت ف الدير بتى علق ... مشموة حسما عنما 

كأن ريح المسك فى كأسيا ... إذ! مزج اها عام السما 

مر. د سيره العيش ولدائه 0... قلسل الراح له سلا 

علقم ما بالك لم تأقنا ... أما اشتهيت اليوم أن قنسا 

وقد أتيحت الفرسة للغة العرية لكى تصيح لغة كتابة يسعغل ما 
تارين هذه الاديرة . 


. ++ انظر المرجبع السايق ص‎ )١( 
. 4071١ انظ لويس شيكحو : شعراء الغصرانية ص‎ )( 


وجد فى صدر هيكل ديز ملد اللكيرى ما يلى ه بت هذه الببية 
هلد بدت الحارس بن. حمرو بن حجر الملكة بت الاملاك » وآم الملك 
حمر بن الماسدر أعة المسيح وأم عيده ,؛ وايطثة عيذله فى زمن ملك 
الآملاله خسرو أنرشروان »2 وفى زمن إقراثم الاستف فالإله الذى يقت 
4 ع وا شوتر خطلة 41 ريوس طن يكل ولدفا" اهل ا 
و بشو ميلا إلى [ايقهلن . ديكورن اله مميا ومع ولدما الدعر 
الداهر , 60 


كذلك وجد فى صدر دير حنظلة أثر مكتوب بالرصاص فى ساج 
قور يقول «١‏ بى هذا الميكل المقدس عمة لولاية الحمق والامانة حنظلة 
ابن عيد المسيح ء يكون مم بقاء الدنيا تقديسه ء وكا يذكر أوليساء 
بالعضمة: يكون ذكر الخاطىء سنظلة ».2© . 

وهناك ملحظ يحب أن تتنبه له » وهو أن بقايا اللفة الأزامية 
كانت. حى ذلك الحسين عالقة باللقة العمربية » ومن ذلك ما لوحظ فى 
الث الذى حمل اسم امرىء القيس بن عرى وتاريخ وفاقه من اشهال 
كلاته. على ألفاظ آرامية . 


)١(‏ البكرى : معجيم مأ أستمجم.ص ع؟ 

سس ياقوت : معجم البلدان مب ص و.ب 
| ع أدى شير : تاريخ كلدى وآمور سب ص .بس . 

مس د إبانه » وردت فى الديارات للشابشى , أمانة » الذيدل رقم مم١‏ 
كور كهس عواد . 

(؟) البكرى : ممجم ما استعجم ١‏ ص ١م‏ . 


ولقيد أعترف كشير من لبأ حشيين بالنشاط الثقسافى الذى قاأصت ينه 
مدرسة الرها . وأقف_و! جبمودها فى دراسة الفلسفة اليرنانية 
بوسه شاص . 


تقول الاب أ س» هر ف وى لدو سني 0 إنبا 2314 صركن! عليا 
يتقاطر إليه المسيحيون الشرقيون من النواحى الفارسية .22 . 
ويقول ماكس فانتاجو د إنبا ايت مرهصكر! أدرسة فلسغية 
لا هوي » 22 .2 
ويقول جرجى زيدات [نه فى مدرسة الرها ١‏ ابتدأ السريان يشتفاون 
بفلسقة أرسطو فى القرن الخامس الملادى , 2590 , 
ويقولء ألد كثور حصان عونب 50 مشر_سة إثرها ,8 بدأت ميكرة 
بالعناية بدراسة الفاسفة اليوفافية وخصوصا فلسفة أرسطو ؛ وكان ذلك 
فى القرن الخامس الميلادى , 642 . 
ولقد امت مدرسة اثرها على أكتاف أسائذة مد مدة أصرمين الذين 
هجروها سنة م#+ب#م بمد سقوطبا فى أيدى الغرس . 
وكان القسديس [فرام السرياف ( توفى سنة وبمم ) أحمد هؤلاء 
)١(‏ جلة الكتاب عدد دسمير سنةم114 ص وباه و معاهد الم عندالرومان 
واليويان والسريان 8 
(؟) الممجزة العر بية : ص #«؟ . 
(م) تاريخ أداب اللغة العرببة بن ص .م . 
2( العراق وما توالل عليه دن ضار أت مي م5 . 


الاساتذة , وكن غزين المواد ليغ الكتابة ٠‏ كلوح المذوبة والجسودة 
والقداسة فى تسائدم ع6 فكان ذلك داقما لاس لكى محجملوه على 
معاردة التعلم ؛ فاضطفع بإدارة مدرسة الرها . 

وهكذ! كأن هناك ,م استمرار نين مائين الدرستين » حت أرنل. 
مدرسة أأرهأ ن مما أعترت بمشا لمدرسة نصييين + 259 , 

ويقول أدى شير « إن مر إفرام قد إنطلق إلى الرها حيث فت 
مدرسة لءنى علدقه عرص مدرسة نصييين » 0(0© . 

ويقول أيضا , ورافق مر إفرام إلى أورهاى ججميع معلبى مدرسة 
نصيبين و بعض أشرافيا ٠‏ وفتحوا فيما مدرسة أبى جلدمم عوض مدرسة 
تصربين » (1) ,. 

ولقد أمضى هرإفرام بقية حياته فى الرهاء ولم يبرحبا إلا لفتوات ٠‏ 
كان يعود نمعدها لبواصل تحمله فى مدرستيا . 

ويرى أوليرى ١‏ أن هذه الفجرات اتى نخلات السئوات التى أقامبا 
قَ ألرها تجعل من الصمب علينا أر. 9 اعكيره ماظظايا وموجبا خدرستها 3 
وإن من ولاق أنه كن له سلطان على جموعة عن التلاميدق التفدوا 
حمو إله "درن 5" 


)١(‏ أدى شير : قار يم كأدو وأقوق لاا صن مع 
(0) أدليرى : مسالك الثقافة الإغريقية إلى المرب ص باب 
(©) أدى شير ؛ مدرسة نصيبين ص > 
(4) أدى شيد : قارييخ كلدو و ثور حب ص7) ْ 
1م وطوعم4 قذا ها معفمة8 موزولمة علعمم) و8130 : بموه[0 (5) 


وحين حدث الانشقاق الاسطورى بعد جميع 212 أقسورس سنة وام 
وقفت مدرسة انترها إلى عاب مطور 0(© و[أشذت بتباايمه . 

وييدى أن ١‏ كل ما ان بعلم فى تاك المد_سة كأن موجبا نحرث 
يواق -حاجات الكيسة , (©2 . 

وقرتب على ذلك أن تضاعف الاهتام بدراسة اللاهرت . ولاسيا 
على يوك هيبا ٠‏ وقد دعت الضرورة إلى الاهتام بدرأسة امنطق 0 و لعل 
هببا يعد الم-ئول الآول عن إدضال هذه الدراسات عند السريأن » وقد 
ظات منذ دخوها مقدمة لازمة للدراسات اللاهوقية فى الثقافة النسطورية ٠.‏ 


وحمو الى سئة ومع أصبح هيها أسةفا عل الرها » فولى برصومأ أمر 
المدرسة . وسوالى سئة نامع م خلف نوتوس مهببا عل كرمسى الأسقفية » 





)0( حضر هذا المجمع مائتا أسقف ء وكان المة.دم فيه قور لس بطر يك 
الاسكندرية ؛ وكلسطوس بطريك روميه . وبولائيوس بطريك [يلياء فلعنوا 
نسطو رسو تبر أوامته ؛ واضرة افسار إلى صعيك ممصي >2 فأقام برلذد ]خم واليليناء 
ومات بقرية يقال طا سيفاس . المسمودى : التفبيه والإشراقف ص بالا1 ٠‏ 

ه أنظر أدى شير : تاريخ كلدو وأثون - با ص و#إؤاء 

(0) جاس تسطور على الكرسى (اقسطلطيى سنة م« وما أشتهن به قوله : 
إن فى المميح طبيمتين وأقنومين بشخص واحد .و إن لاهوت المسيح لي سالتأسوت 
وصار الناسوت هيكلا للاهوت ومسكنه » وأن مم لا ي>ون أن #شذشهى أم ألله» 
ول أم المسييح الاله لم قلد اللاهورتء بل ولدت شءصا هو إله وإيسآن ممأا» - 

ه أدى شير : تاريخ كلدو وأثثون سب ص وبأ( ٠‏ 

في دي فون : قاريس الفاسمة الإسلامية ص م١‏ , 


نم دقاعت 


ولم كن توبوس نسطوريا . نعادى التساطره » وظل الأاساقفة من مده 
على هذا المداء إلى أن استطاع الأسقف سيروس إغراء الإمسيراطور 
زينون يغلق المدرسة ء. وكات حجته م أن معلميبا كآنوا اسطوريين فى 
آرر اثبع » 600 . 

وما ان أغلقت المدرمة ع احتضن 0© أكاسرة بى ساسان أسائذيا 
إذ التجأ بعضبم اديئة جتديسابور ء وهناك وسبدوا من عطف الأاكاسرة 
ما شجعهم على بناء البيارستانات وتعلم الطب » فيلفو! فى ذلك شأوا 


سيدأ . 





(١)دى‏ يور : تاريخ الفلسقة ف الإسلام ص >4 
(؟) انظ غرستاف لو بون : ضار ة الحرب ترجمة عادل زعيتز ص عع 


عرفت مديئة اصيبين بعدة أساء . فتسمى عصويا (60 ٠‏ ويسديرا 
اليونان أنطاكية ميكدونيا . وكانشا ممتل موقما هاه أ فى الماطقة الى 
ضمت إلى روما عام بجوم . وبذلك.إأميحت إح.دى مدن الحدود 
دين المملكتين الرومانية والفارسية .ا جملبا تدعى مدينة التخوم 0 
وصفت بأئها ,قرس كل المدن المحصنة , وركيسة مابين النبرون + ورئيسة 
المغرب وأم المارم » 2©0 , 

ولقد افقشرت المسيحية فى نصيبين ممئة وم تقريبا (؟) , وكارت 
فيبا المدارس والكتاس والأاديرة . 

ومن أديرثبا دير قى (4©» أسسه مرمارى فى الماثة الاولى ء وأنشاً 
فيه مدرسة عرفت باسمه ؛ ومن سمأ ف الدير مى بن يوس . ومنيأ دير 
الزعفران (0© , ودير مرأوجى ٠١‏ ودين مر يوحنا. 


وكان بابو أول أساقفتبا » ثم تولى كرسى الأسةفية من بصسده 
)١(‏ أدى شير : تاريخ كلدو وأثمور ب ؟ صا ه 
في أدى شير : تأر يخ كدو وآثور ب بوص 4١‏ 
. 47 تر لطهعة معطا 60؟ تعهقوم معدواعه علععء0 جه85 : 9م016 2 (8) 
)( يأقوت : مجم البلدإن ب ؟ ض > 
م انظر الشابشى : الديارات ذيل رقم ٠١‏ 
(ه) التابشى : الديارات صن م١‏ 2 والظيسر ذيل رقم 4زء [١٠‏ 
لكور كيس عراد , ْ 





سن الإ اسل 


مر يعقوب (1© سنة .م . عل يكن اأسكان كليم مسيحيين» و[نما كانت 
هناك كثرة من اليرود تعيش فيها » ركان للؤلاء أكادعية يبودية أنشأها 
عودا عن بائيرة ء وقد تمرض ه«ؤلاء لكثير من الإايذاء حين إستولى 
اللومانيجالق المديئة ٠‏ ويبدى أن مالاسوه من اضطباد إن ١15‏ دعل فى 
وضع تهابة مدر ستهم ٠»‏ إذ أننا لانحمد لما ذكرا بعد ذلك . 

وقد بى مر يعقوب كئيسة فاخرة فى لصيبين ؛ كا حضر مجمم فيقية 
سلة انام مم إفرام اذه : ووقع عل قراراته . وقد أورد © أدى 
شير متا منصلا بكتبه , ظ 

وفى أعقاب هذا المؤمر أسس [إسطائيوس 0© أسقف ألط__اكية 
مدرسة فيبا آثميه مدرسة الإسكتدرية . وقد تيمه فى ذلك البطريرك 
يعقوب »2 فأسس مدرسة مماثلة فى نصميين . وكان هدقبا الخاص هو إشر 
اللاهرت اليونانى بين المسيحيين الذين يتكلمون السريانية لآن لاهوتمم 
ونظام كنائسبم كنا دون المستوى الذى تقبلة الكنيسة الكائو ليكية . ولقد 
وكل مر يمقوب أمر الإشراف عل المدرسة إلى قلميذه مر إفرام الذى 
اختصه بعتايته ورعايته » فبلغت على يديه حدا عظيا من الشهرة ٠‏ 

ولقد عرف مر إفرام بع لفاته الآديه (؛6 و عخاصة الاشمار الصواية 
الق تناول فيها كثيرا من المعاتى الدينية . والفلسفية . 


(1) أدى شير مل وفاته سنة بم+م م « مدرسة فصيبين » ص . . 

(0) أدى شير : تاريخ كلدى وآثون عدبا ص ؟4 . 

لك .8 + علعيمق عطا 40 820قه0 ععمعقعة عامء:) يرن8 ب ونروع 01 (85) 
(4) داجح أدى شير : هدرسة /صيبين الشبيرة ص ٠‏ , 


ولما انتصر الفرس على حملة سسوليان سنة ممم » وقصت نصيبين 
فى أيديهم . فأسسن شابور مماملة التصارى فيها ليجذيوم إليه ء ولكن 
5 أنهم ظلوا على ولانهم لأرومان؛ ولم ينوا له بالولاء ٠ه‏ ولقدد 
شاءت الظروف أن يكفر يو ليافوس ملك الروم ف ثالك الآثمناء بالدياية 
امسيحية . فيستاء ذلك نصارى نصيبين . و مخاصة هر إفرام وقد دشه 
ذلك إلى أن يؤلف (2© جملة قسائد يذم فيبا يوليافوس ٠‏ ويثى عللى 
شابورء غير أن شابور كان قد حفظ كه موقفه فى الدقاع عن المدينة 
سين الاستيلاء عليبا » فظل على كراهيته له , فخرج مباجرا إلى ائرها . 
ويذهب أدى شير 0© إلى أن مر إفرام عاش فى نصييبين حتى سنة 
ووم مء ثم ذهب إلى الرها . 

وكينا كان الآمر ء فإن خروج مر إقرام من نصيبين وضع نقطة 
الهاية فى حياة مدرستيا . 

مدرسة قصببين ا#ثاقية 

رأينا فى الحدوث عن مدرسة أأرها أنه سين وقع الاشقاق 
اللسطو رى إمد عمتسم أفيسوس منة وج م 0© وقف أساتذقيا إلى 
جانب سطور . فتعى_ضرا! بذلك إلى كثير من الاذى والاضطهاد , 


() داجع أدى شير : تاريخ كلدو وآثود لوا صن مه ٠‏ 

() أدى شير : تاريخ كلدو وآثور م ؟ ص 0ع . 

(م) انظر المسعودى : التنبية والإشراف ص 190 ٠‏ 

ب و(نظر أيضا أدى شير : تار يخ كليدي ومين سب صي. 18 , 


دلا تولى فوئمورس كرسى الاستفية فى ألرها سملة امع م ضاعفب 
من قسوله عليهم . فهاجروا إلى بلاد الفرس . 


ولقد كان برصوما مدير مدرسة ألرهأ تمن :الهم الاذى لانه كآن زعم 
نسطوريا عتيد! (0© . فقصد نصيبين مع من هاس أليبا . وهناك' 
قنمه الكثوليك إل البلاط القارسى .602 وأوضهوا لللك كيف 
عومل النشاطزة فى الرها » وأستأذنره فى أن يسمح لمم بأن يعيصرا 


فى سمايته . 


ولما أغان الإميراطور زيثون عدرسة الرها سنة ومع م لم جد من كآنه 
فيها من الملماء والتلاميذ أمامبم إلا أرض فارس يقصدوبا . وقد استقر جماعة 
منبم وعلى رأسهم فرساى 0© , قوفى ب.وم تقريبا . فى نصيبين بعد 
أن استبقام برصوما؛ وحيب [ليبم العيش فيها » وطلب منبم أن يغتتحوا 
مدرسه (!؟ اسطورية إستمرضون بها عن مدرسة الرها 20 , 
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6( يرى هذ]! اأرأى أدى شير فى كتابه مدرسة نصبين ص 1 ا ذفى تاريخ 
كلدو وآثون ج باص مم0 . 

غير أن أوليرى يذهب إلى أنه هابر إلى نصيبين مع يرصوما . 

- وبنفق معه فى ذلك الدكتور مراد كامل فى « #أريخ الآدب السريانى , 
ص .١94‏ 

(4) أدى شير مدرسة تصيبين صي 11 . 

(5) أدم شع ؛ تاريخ كادى وآثرر حلصي م6( , 


وهكنا بشت مدر سة ائرما من جارك ؛ وأغذت تعمل ميل شمر التمالم 
السطورية فى الجو القارسى 3 


ولقد قام يرصوما يحبد كبير فى الفتة الى بين ( اه - 5484م ) 
ليحقق ذلك . يقول المسءودى ( إن مقالة نسبطورس كفت درست ٠.‏ 
فأحياها برصوما مطران نصيبين ء ودعا إليبا المشارقة مر التصارى ء 
قدانوا با .. 6١(‏ 


ولقد وكل برصوما مبمة الإشراف على المدرسة لترساى (لدى كان 
ذا أثر ملحوظ فى حكثير من تلاميذه . يقول عنه [. س٠‏ مرمرجى 
الدرمينيى ١‏ [نه كان عالما كبيدا وممليا جليلا » 59). ويبدى أن شيرة 
ترساى لم تنحصر فى نطاق مبئة التدريس »© و[بما تسدت ذلك إلى مجال 
الآدب والفن . يقبول الدكتور مراد كمل « إن أصحاب فرساى هن 
النساطرة .الذين قذوقوا شعره. وأعجبوا به. كانوا يلقبونه قيثارة دح 
القدس ٠‏ 250 , 
وقد ولى أمر المدرسة البفساع بر#وزباى سد :رساى 2 وكان ممن 
ماجروا من الرها أيضا » وقد ظل شرف عليبا مدة سبع سنوات » 
وكان قتساطه الآدى متعنسدت التو!حى ٠‏ يقول أدى شير إنه « وضع 
تأليفات شى , وكتيا ضد المجوس » وضد الحراطقة ء وفس كل الكتاب 
0( المسعودى : التفبيه والاشراف صه؟١‏ 
م( عنة الكتاب عدد ديسمبر سبدة مع ١‏ ماهد العلم عند الرومان واليويان 
والسريأن ص بالا 
م( الدكتور مراد مل : تار ين الآدب السريائى ص *نا١ ١‏ 


اللشدس , (6, 

ثم خلفه [براهام ويقال إنه ه زاد فى مبئى المدرسة ء, أما عن 
أعماله الآدبية » فله شروح على بعض أسقار العبد القدعم ؛ وأجوبة فى الرد على 
بءض المسائل اللاهوتية » 20 . وجاء هن بمده يشوع يب » وكات مدة إدار نه 
للدرسة من « وده م إلى إبزه م ,50؟ . شم سنانا الحذيى. وقد بق لنا من 
كتاباته لو نيح مدرسة نصيبين الى وضعها .وى م 242 . وقد اول أن يمل 
الطلاب صورة معدة من المذهبي النسطورى 22 . فأحدثك بذلك انقساما 
بين معلحى المدرسة . وساءت أدواها. 


ويرجع النجاح الذى حققته مدرسة قصيبين إلى النظام المسن الذى 

سارت عليه ٠‏ فلقد , بظم لها يرصوما لاحة واد الدروس يحرى عليها 
المعلءرن والتلاميذ ». 20 كذلك كن فا قوانين تمضيط سىاة التلاهيذ 
فييا . فنجدم قد , التزموا بيمين على المروبة . والإقامة الدلامة ء ومراعاة 
القوانين والاجتهاد .... وهذه الأإمان الرهبانية فرضت عليبم مدة 
إقامتهم فى الدرسة فحسب ء . © 

١+ أدى شير : مدرسة نصيبين ص‎ )١( 

(9) الدكتور مراد كمل : تاريخ الدب السريانى ص و١‏ 

(ع) المر جع السابق صن مره١‏ 

(4) المرجيع السايق عن و6١‏ 

(ه) أوليرى : مسالك الثقافة الإغ_يقية إلى المرب ض ,به 

(و) أدى شير : تاريخ كدر وآثور ساصعمو 0 ' 

() أوليدى : عسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب ص مه 


وكات قوافين المدرسة تقسمى التلاميذ [خوة و وكأن علييم أن 
يسيروا سيرة صالحة لاعرب فيبا . وكان هم زى خاص . وكل من 
كان ينقطم عن الدروس والكتاية » ولا حضر ساعة التدريس والالحان 
الطقسية . كان يو بخ توبيشا شديدا . 6١.‏ 


ون كنس المدرسة شعي أأربان ؛ وقد كآن هذ! أيضا لقي 
اللافنة أى المعلمين أو الدكائرة ء وكان ينوع خاص لقب المغسر للكتب 
المقدسة »659 ولم يكن يقوم يهذ! العمل آحيد سوى الرئيس : اذلك 

وكان من وظيفة الرئيس أن يتسلم دضل المدرسة . وينفق عليبا ٠‏ 
وم يكن ينتاب لهذا الماصب إلا من ان مستقيا ٠‏ مقتدر! على إدارة 
أمور المدرسة ٠.‏ منصفا بين الاخوة يدون عاياة , 290 

ثم يأى بعد الركيس المقرىء والمهبجىء ٠‏ وكان المقرىه يعلم صناعة 
النحصو» ما كن يجي عم الوجثة والقراءة الفصييحدة للمسمةتدثين في الى 
هؤلاء الكاقب ء وكان يعلم ااتلاميذ الخط . 

ولقد قلاقت ى يمي الثفافتان الدونائية والسر يافية ٠‏ وتماد نا ممأ 
فى شرح التعالم المسيحية ء» وصيفبا بلون خاص . ذنك لان الثقافة الى 


(1) جرجى زيدان : تاريخ أداب اللغة العربية ب؟ صم 
(١‏ أ. ن. مرمريى الدوميليكي : معساهد الصلم عند الرو مان واليسوئان 
وااسريان مجلة الكتاب عدد ديسمين.م154 ص بإباه 


(م) أدى شير : عدر سة '#صيبين ص وه 


مه لهم ه 


أنتقك من الرها على أيدى يرصوما ومن ثيعيه من أهليساء كأنتا 
مكونة (21 فى معظمبا هن أعمال أرسطو فى المتطق مع كتاب ايساغوجى 
لفوزفوريوس ؛ وقد بق هذا! الماطق داعا مقدمة ضرورية للدراسات 
اللاهرتية فى كل التربية النسطورية . ولم يقف الآمر عند د بده 
المعارف : ول'ما حل هؤلاء الأساتذة معبم طب اليونان والثقافةالمسيحية » 
ولعل هذا هو ما حمل بعض الباحثين من انحدثين إلى القول بأنه فى 
تصيبين كانت تعلم كل العاوم المقلية والنقلية . © 

ولكن يبدو أن المناية كبا كنت موجبة إلى خدمة اللاهوت المسيحى 
فتل نحقيقا لفرض الذدى قامت المسرسة من أجله . 

ولءل ما يشير إلى ذلك أن نظم المدرسة فى غام .وه كانت تقضى 
بألا تقرأ الكتب المقدسة مع الحكتب الى تعالج أمور الدنيا فى 
مكان وأسد 259 . 


ولقد ظلت المدرسة قائمة حى أيام الفتح الإسلاى . وللكن يبدى 
ألها لم يكن لها أى تأثير مباشر فى السرب »© ورا كأن ذلك لاثما 
كانت لاهرتية عضة ٠‏ ولو أنها كانت مسدولة بطريق غير مياثسر عن 
تعزيف المدارس التسطورية الاش درى فى #نديسابور وسياوقيا عنطق 
أرسطو ٠‏ أما الآثر الذى للق المرب فقد جاءمم إصفة رئيسية عصير 
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(9) جرجى ذيدان : تاريش آداب اللغة العربية بدبا ص وام 
م( دي بول 5 تاريش الفاسفة فى الإسلام ص ل 


الْبَاتَالْثَالك 


تبل << 


جهود السريان فى الحضارة العر بية قبل الإسلام 


لم يط العرب تار ضرم فى الجاملية الاصية التى يدتحقها ؛ وقدد 
تكون (1© علة ذلك أنهم حين أسليوا أرادوا أن ممدوا مغاخر الجاهاية 
ليقيمو! جد الإسلام مكانها . وأن اعتتادم على المشافية فى تقل الاخيار . 
وتأخر عصر التدوين قد فتح كثيرا من ااثغرات لزيد فى الاخيار , كذلك 
كان تراث الثقانى الذى دضل البيئة الإسلامية مع من أسلم من اليبسود 
والجوس آثره فى إشاعة البالغات فى إخبار المرب قبل الإسلام . 

ولقد لبه المؤرخون إلى هذا الامر . هذا ابن خلدور:3 يقول 
ه كثيرا ما وقم للؤرخصين و'المفسرين وأنعة النقل من المغالط فى 
الحكايات والوقائم لاعتادهم فيبا على مجرد االنقل غنا أى سمينا . ولم 
يعرشورها عل أصولا . ولا قاشوها بأشياهها » ولا سيروها _مميار الحكمة 
والوقرف على طبائمع الكائنات . وحكي النظر والبصيرة فى الاخبار ٠.‏ 
فضلوا عن الحق » وتاهوا فى بيداء الوم والغلط .20 . 

ويستطرد ابن خلدون فيضرب الأمثلة الى تؤيد هذه الدعوى . ثم 
يعقب على من زعم أن التبابمة ملوك اليمن كانوا يغرون من قرام باليمن 
إلى [فريقية واليرير من يلاد المغرب بقوله ١‏ إن هذه الآخيار كبا 
بعيدة عن الصحة ء عريقة فى الوم والغلط . وأشيه بأحاديث القصص 
الموضوعة » 29 . 

(1) انظر جرجى زيدان : العرب قيل الإسلام ص /ا1 18٠‏ 1429. 


(؟) أبن ضلدون : المقدمة ص ه 4ه ط معصطق محمد . 
(م) المر جع السايق ص 109+ 


عشم اليه اع 


وعلى الرغم من هذا كله ء فإنه فى وسمنا أن تتعرف على مدى الثر 
السريانى فى الجائلب الحضارى من حيأة العرب قبل الإسلام . 


. فى أواكل القرنث الرابع قبل الميلاد قامت دولة الانباط العسربية 21022 
وامتدت من ١‏ خليج العقية إلى دمشق » (25 » وثيمات .عظم شبالى جزيرة 
العرب ء وكنت ماصهمتيا سطع أو البعاء . 


ولقد كن العرب ف البتراء م ستعماون الأرامية فى الكتاية مع 
أنهم كانوا يتكلون العربية » 52© . بقول بروكلان ه إن الكتابات 
الختلفة الى نقشت على قبور سلع دل على أن الانباط قد اصطنءوا فى 
هذه النقوش اللغة الأراميسة التى كانت لغتهم الرسمية -تى فى ظدل 
الأخميفيين , 442 . 


وار مع جدو للدي علا لامي ف أن 2 الأحرف الحجائية : تكن 5 


)1( جو يدى : مماضرات أدهيات الجغرافيا والتأرينو اللفةعندالرب صهوم 
اقرن ذلك ما أورده المسءودى ف التنبيه والإشراف ص ٠“‏ 6٠؛‏ 
5 ؛مكلء 
واقرنه ما ذكره البيروى ف الأثار الباقية صوه 
وراجم اين الآمسين : الكاملفى التاريخ ب ؟ ص نم١‏ 
8 ,5 لسسسق-طصقة مموكعط عتطديم ,وبومل 0‏ (8) 

2 .8 لونسمسعطصطقة وموأقط عاطم 4 : ومه 016‏ (05) 
افظ الدكتور فيليب حتى : .تاريخ سور يةو لينانوفلسطين ب1 /1 4 
انظر أيضا ليل مى نامى : أصول الخط العرنى ص ب 
(4) بر كلءان : العرب والإميراطورية العربية ص .١؟‏ 


استنيطت بعد عند العرب » (© فللا ظررت الحاجه إلى الكتابة عند عرب 
الثيال ٠‏ كان من الطبيمى إذن أن يأخذوا , [يديتبم التى كتب ببا القرآن 
دن الأرامية ألتى استعملبا الآقباط 2959 , 


ولقد ذكر خطليل بى ناى أن الكتابة العربية هى عيارة عن تطود 
الكتاية التبطية » وآئيا تحمل تن مميزاتها وسماتها . 60 . 
وأقد ظلت دولة الافساط قامة حدىن ء قغى عليرا الأمسيبراطور 


الروماق تراج_أن سنة ١.4‏ ميلادية » وأقام محكانا إقليا رومانيا 
عر لمأ 0 زه 5 


وق تدص ند أن موقعءبا ل أطراف اليادية الى تفصل العام ضنٌِ 
العراق مكنها من أن تعمل فى التجارة , وقربح أموالا طائلة . د وكات 


)0غ( جو يدى : عماأطرات أدييات الجد_افيأ والتاريخ واللته عندالعرب صهم 

ب ل أجسع الدكتور فيليب حتى تاريخ سورية ولبنان وفلسطين + ١‏ 
ص 4170 

() فيليب حى : تاريخ سور بة وليتان وفاسطين بز ص لم١‏ 

انظر خليل حى نأمى : أسل الخط العرنى معن ص 56 - 8م 

انظر أيضا الدكنور حسمن أحمد ود : حضارة مصير والشرق القنديم 
ص عبرا 986 - ٠‏ 

اأعرن ذلك مأ ذكره المسعو دى من أن عبد ضخم بن اوم بن سام ين 
أو وولده أول من كتب بالعر بية » وضع روف الممجم وص حروف [* 
ب ء شاءث » وهى التسعة والعشرون حرق ء 

(م) شيل حمى نامى : أصل اط العربى ص لإعل. 

,82 8, #مسسصطسة منماءط ملطعيمة ‏ : وجمع 01‏ (4) 


سج سس 


صنائم اليوئان وفنوتهوم قد دخلت أبواب تدمر « وشرد فيبا من اشياكل 
والمتازل والملاصي والقبور ما يستدعى المجب العجاب » ومع ذلك لم 
تول قدمر حفظ سذها الوطنية ء وعوائدها ال4صوسية ؛ وبقيت آدابها ولغتبا 
أراعية » (© ولكن عل الرغم من أن هؤلاء الأراميين المتأثرين بالأضارة 
الإغريقية كافو! يو لفون أغلبية السكان فى تدمر إلا أر._ السيادة فيبا 
كنت للمرب . 0() ذا فإن ما أرقت اليه تدمر ١‏ بين ذرى الثقافة الى 
ستطيع العرب من أهل البادية أن يبلغرها إذا ما قسنت لهم المييئات, 29 

ولم متحصر فمالية السريان فى الحضارة التبطية والت_دمرية فقط , 
وما (تضحت أثارم بشكل ملموس فى -ضارة النساستة والمثاذر: » وقد 
خرج هؤلاء المرب من اليمن ©6 , وشاءت الهم الظروف أن ستقارءما 


يسيم 





. أدى شير : تارين كلدى وأثمور ب وراص وناو‎ )١( 

انظر جرجى زيدان : العرب قبل الإسلام من ص مه 1ك ٠١١‏ . 

() برى كليان : العرب والإميراطورية العربية ص ؛#. 

(0) الدكتور أحد شلى : التارين الإسلامى والحضارة الإسلاءية باص. » 

(1) انظر فى أصل موطئهم » وتفاصيل روجهم » واندقاعهم فى اختيار 

الإماكن التى توافق قدراتهم وأمرجتهم . 

آين هشام : السيرة النيوية ب راص 18+ ١4‏ 

مب الأسمودى عوج الذهب ماعن دوب 

ب اليعقونى : ب ١‏ ص >موس 

ب آي القداء :ب و صن سين ب ون 

ب الخوارزمى : مفاتيح العلوم ص م ..:- 

ب الدكتور حمسن إيراهم : تاريخ الإسلام السياسى ب | ص ١ع‏ 


سس ااه اسسمم 


حيث آتامر! . ويكاد المؤرشون بتغقون على أن الغسانيين ينسبون إلى 
ماء غسان (0© . ولكنيم مختلفون فى محديد مسكانه , فيرى بدضيم أنه 
باليمن © يينها رى الأخرون أنه بالشام 9؟ . 

وقد ظلت دولة الغساستة مدة أربعالة سنة تقريبا منذ القرن ١لثااث‏ 
الملادى حتى ظبور الإسلام 6:0 . 


ولقد كانت عامعة [ألفساسنة تصضرى فى " وأقاحم هم موقفع [مارمم 
أن 3 نوا وركة المضارات الى شهدتيا منطعة الشام + 5 قعدن هم 


(0) انظر المسءودى : مروج الذهب ب ١‏ صن 40 ؟ 

القلقشندى : صبم الاعثى جد ص +1 #14018011 

(م) ابن مشام : السيرة النبوية > ١‏ ص ه 

المحمدانى : صنة جزيرة ألعرب ص إلا 

المسمودى : مروج الذهب ب و ص ١41‏ 

حمد كرد عل : خطط الشام > و ص ود 

(م) أبو الفدا : - ع ص دين 

ب الدكتور سن ابراهم : تاريخ الإسلام السياسى ج1١‏ ص ١‏ 4 

الدكترن أحد الحرق : الحياة العربية فى الشمعر الجاهل ص ياب 

2( راسمع فى ذلك تاريخ أبى القدا جز ص وب . وقارية ما ببعاء فى العقد 
الفريد لاءن عبد ربه ج # ص وحمب . والمرب قبل الإسلام لجرجى زيدان 
عن إمءلا سد ١1١؟!‏ 

(ه) أحيانا يفبم من قول الشمراء أن جولان أو الجابيه عاصمتهم » وأسيانأ 
يذكرون جلق بالقرب من دمشقى على أنها هي العاصمة . أحمد أمين قجر 
الاسلام ص "١‏ ؛ , ب 


أن يتلغوا #أثيي السريان عن قرب ء إذ نقل [ليهم اليساقبة 62 الثقافة 
اليونانية » 'وفشروها بينرم . ولقد وى ملسكيم جف_ضة بن عسرو بالشام 
عدة مصافم ء 5 بى ابنه عرد بن جفلة عدة أديرةه منبأ دير 
حال . نكي أيرب كذلك شيدوا القصور والقلاع 2©9: كا كثرت 
لديم البيع والكنائس 259 . 

والواقع د أن الفاسنة قد نقنوز كأسلافهم الأاياط مض عتاصر 
أساسية فى ال+ضارة السورية إلى أقربائهم الاصلين فى الجزيرة العربية ؛ 
وخاصة المجان عبد الإسلام فى المستفيل .... ولقد نقاوا أيضا 
سض الآفكار المسيحية الق كان لها تأثيرها مع بمض أفكار أخرى على 
الإسلام » وهاكذ!ا ؤودت الحضارة السورية الإسلام يبعض المتاصر 
الممدعة (24) ».. 

واقد أصطلم الفس س إمارة المسيرة ليكفوا بيدا مرل. 
يليهسا مسن و أدى المصسرب 0 . و ليستمية.وآ بأشائها على 


عد -- يذكر قيليب سى أن بصرى كانت الماصممة الدينية ؛ أما|لماصمةالسياسية 
فكاات الجا بية فى منطقة الجر لان . 5 كانت أيضا بمضى الزمن فى جلق . 
قارين شورية ولبنان وفلسطين ص م44 4442 
(1) براجسع فى ذلك الاستاذ حامد عبد القادر : الإسلام سم ظيسوره 
وانتشاره فى العالم . صدى . 
() انظر معجم البلدان لياقوت الموى ب؛ ض ه40 
م( الدكتور حسمن [إبراهيم : تأر ين الإسلام السياسى بو ص ه4 ٠‏ 
(:) الدكتور فيليب عتى : تاريخ شورية و لبنان وفلسطين جر ص ه48 
(ه) المسعودى : التنبيه والإشراف ص 8ه1 ٠‏ 
انظر شاهدا على ذلك فى قصة تولية الثمان بن المنذر , الآغاق جباص»؟ 
أنظر تاريخ اليمقوفى ج1١‏ صن 8419 3 


حراسة (41© قوافليم التجارية اتى كانت تتفلفل في الجيدزيرة العربية ؛ 
ولاسم) إلى سوق عكاظ ٠‏ 
ولفظ الحيرج (© سرياى ممناه الحصن أو الممقل وله الختدق . 
وكآن قيامما سئة ١4لا‏ م © . وقد سكنتبا غلاث طوائف » هى تنوم 
والعباد والاحلافء وكانت المسيحية قد القثيرت فى السيرة ملد 
الأجيال 42) الأولى » واعتنقها المباديون 29©© رهم قبائل شتي من بطون 
المرب: ٠‏ 
ويبدى أن العتصر العرنى فى الحيرة كان ل د الآرسةةسراطية 
الحاكة ء أما جملة اللاماين فقد كانت من الأراميين السريائيين الذين 
كانوا مسيحيين من قبل » ويبدو أن هؤلاء العرب الذين #بلوا المسيحية 
بست ل الدكتور حسن إبراهم حسمن : كار يع الإسلام السيامى ب؟ ص »مم 
اجوستاف جرف فيبأوم : ضارة الاسلام ص ١.ه‏ 
)١(‏ الدكتور أحد الحرفى : الحياة العر بية من الشمعر الجاهلى ص .٠ه‏ 
(؟) جرجى زهدان : العرب قبل الإسلام ص م#؟ 
أقرت ذلك ما'جاء فى معجم م|استميحم ص با. #» و فى مختصر كنا بالبلدان 
ص ومو حيرث يذهب اين الفقيه إلى أن , قرا لما سار إلى موضع الحيرة أخطأ 
الطريق : وحيرهر وأصحايه ء فسميت!لخيرة» ٠‏ 
(م) الطيرى : جد صباثا ّْ 
(4) انظر أذى شير : قار يخ كلدو وآثور سب ص باوب ف “يتا بأسعام 
بعض أساقنتها الآوائل . ْ 
0 أدى شير : قار يم كلدو وأثور صا ص ووم 
دب جع جلي زيدان : المرب قبل الإسلام ص 0+ 





اعتاقوا المذهب الفش.طورى (21 . 

ولقد دافع الفرس عن الفسطرة » ومدوا لحا يد المساعدة ما أمدها 
يعزيد من القرة , 

يقول أوليرى (© ١‏ إن الساطرة كانو! فى جنوب العراق بالقرب 
من الحهرة أقوياء يوه خاص » وعندما ساء القتسم الإسلامى كانت 
الحيرة كلها على وجه التقريب مسيحية اسطورية ٠‏ ولم مكن مة ترجمة 
عربية للكتاب المقدس . أو للطقوس الكتائسية قد وضمت لان اللذة 
المربية لم تكن قد أصبحت بعد لغة كتاية وأدب : ولقد استممات 
الأرامية المسيحية الى عرفت بالسريانية فى الاغ_راض الاكليريكية » وقد 
حدث هذا أماما عندما استعمل عرب اليتراء الأرامية فى الكتابة ميع 
ألهم كانو! بتكدون العربية » ولقد ترتب على هذا أن عرب السيرة 
كأقو! ستمملون لفتين ٠‏ وأنه قد وصل إليبم قدر عظم من العلم والفاسفة 
واللاهرت الملييى عس اللنة السريائية » . 

وخضى أوليرى فى بيان ناج سيادة اللغفة السريافية بين عرب 
الحيرة فيقرل ١‏ لا أراد القرآن استمال كات سديدة عند الحدوث عن 





(1) أو ليرى : مسالك الثقاقة الاغريقية إلى العرب ص ,هبه 
سس ل [ضمع بره كلمان (ولقد اعتان الإسساع اللعميين المسذهب اللبطورى 
المسيحى فترة من (ازمان فى حين تملقر! هم أنفسهم تمل ا شديد! ,ممتقداتهم 
الوثنية ؛ فلم مخرج عليبا أحد متبسم غير النعإن الثالتك ( ره ل #«.وم ) 
(لذى اعتنق الدصرافية ظاهر! على الآفلى + العمرب والاميراطورية العربية ص عب 
(؟) انظ أينا! بجا مدعيد القادر: الإسيلام ظري ره و انتثبار وي الها لم ص بدم»بم 


ع 


الآفكار اللاهوتية والفلسفية اآى لم تكن معروفة فى اللغة العربية ٠‏ غالبا 
ها استممل كلديات مستعارة من الأرامية , وى وسمنا أن يفترض أن 
.مثل هذه الكلات قد دخات القسامرس المرفى من وسط اطيرة وعلى 
أيدى المعلبين الفسطرريين , 60 


09ل جاة اللغة الع بية وى عبد أمرىء القيس بن غمرى فى أوائل 
القرن الرابع المبلادى لم نكن قد 'نخاصت ما علق حا من بقايا اللغة 
الارامية » والدليل عل ذلك ما لوحظ فى الاثر الذى حمل اسمه وتاريخ 
.وذائه ؛ إذ عثر بين كلاته على ألفاظ أرامية. 
ولقد قامت فى الحيرة بيع كثيرة وأديرة 9© 2 من ذلك دير عند »2 
الكيرى الذى يسرف ,دير هدد الارقم 2 ودير وند الصذرى + ردير 
علقءة (1») + ودير حنظلة بن عبد المسيح » ودير مأرة مرجم » وذون 
6 توسسصسعطنة ماعط وأطوعة ,كمه«ة0[16 (1) 
(؟) المسعودى : مروج الذهب <؟ ص بادلا 
)1 نظ اللكرى : ممجم مأ أستمجم 1و 
معجدم اليدآن سب ص .ا 
أذ شين : تاريخ كلدو وأثور سوب ص نه . ب 
الذيل رقم ,رو لكوركيس عواد فى كتاب الديارات العا بشى 
من دفن فى هذا الدير يشموع يب رئاس مدرسة نصيبين (564ه - ! لاوم) 
الدكترر هراد كأمل : تار من الادب السرياتىي ص لها 
١ك(‏ ياقوت عومجم اليدأن سا عن ١لمه‏ 
ب البكرى : معجم ١أ‏ أستعجم ص ص إوكر 
أبن فضل الله العمري : مسأ لك الا يصار, ١‏ ص امام 


ليك +.! 6 


قرة » ودير أبن مزعوق ء ودير بى مرينا ؛. ودير الج. 1 
ويهمنا هنا أن نذكر أن هذه البيع والاديرة قامت بدور المواسل 
الفعالة فى تقوية النفوذ السريانى وهو ينفذ على مهل إلى الحياة العر بية فيترك 

فليا طأيمه . 

لقد عبدت السييل أمام اللغة المربية ل تصبح خااصة » وتصلح 
لآن تحسكرن لذة كتابة , ذلك لآن الذين بنوا! هذه الآديرة سج لاوأ 
تاريتها يذه اللغة , ١‏ 

وججد فى صدر هيكل دور هند الكوى و زوجة الشذن بن أمرى” 
القين بن ماء السياء . د ه6إم ب بجوم » أثر يقول و بذت هذه البيعة 
هند يكت الحارث بن عبرو بن حجر » الملكة بنت الاملاك ء وأم الملك 
عبرو بن المدذر . إمسة المسييح » وآأم عبده ؛ وأبنة عبده . فى زمن ملك 
الآملاك خسرو أنوشروان وفى زمن إقرائيم الاسقفاء فالإله الذى 
بت له هذا البيت , يشفر خطيئتباء ويترحم عليبا وعلى ولدهاء ويقبل 
ببا وبقومها إلى إيانه الحق . وييكون اله معبا ومع ولدها الدهر 
الدأهمر, (0© , 


ف و مول 5 صدنر ذإر مدظاة أثر آخر سكتوب بالرصاص فى ماج 
عفور يقول .م بى هذا اليكل المقدس عحبة لولاية الحق والامانة حريظاة 


(9) البكرى : معجم ما استمجم ص ع:؟ 
ياقوت : معدم المأدآن سوب ص .يا 
وردت فى الديارات «أمانة, . انظر الذيل رقم ١4‏ كو زكيس عواد فى 
كتاب الديارات لضا شى 
ب انظر أدي شير ب ربيخ كادر وآثور سوم ص .؟ 


دا 1 لع 


أبن غيك المسييح ٠‏ يكون مع بقاء الناما تقد سه وكظ ول مسكر أولياء 
بالعصمة يكون 58 الخاطىء سونظطلة 2 م. 


ولقب ساعد شيوع التدوين فى السيرة على وضوح قار خم !ا يقسول 


+١ البكرى : معجم مأ أستعجم جر‎ )١( 

ل يدين المر ب للحيرة ,عمرفة فنها ف الكتاية ء ذلك الف نالذى انتقل من اخيرة 
والأنبار إلى الحجان بعد قرن ١‏ بعد أن [لشأ الخليفة عمر مديئة الكوفة وأطلق 
اسم الكوقة على هذا الفن . خودا خش - الضارة الإسلامية ص 148 ٠‏ 

اقرن ذلك بقول [إفليمس يوسف داود ١‏ إن الزمان الذى فيه بدأ العرب 
أن يسكتبوا لم يعلم بتأكيد » و لكن الكتابات الكثيرة المنقرشة على الاحجار التى 
تو جد فى بلاط حران والنواحى الثمالية من جزيرة العرب اللواى أهاليين جميعا 
كانوا عر باءوالق هى مكتو بة بالأسان السر يا والقلم السرياى » وذلك منذ نحو 
القرن الأاول بعد المسيح إلى و القرن الخامس بده ء تشيد لا أر:. العرب 
الآوائل لم يكونوا يكتبون بلختوم العربية الأثار الى كار يريدون بقاءها لكن 
باللنة السريانية ع الأمعة الشبية فى تو اللغة السريانية ص 144 ©2 ه4١‏ 

راجع قول ف بار تود ٠‏ هناك كتب بقيت من القرن السادس تدلعلل 
أن الاذة المر بية أيضا استمملت لغة الكتيسة . ولكن لم يثوت إلى الآن وجسود 
أدب تعسرانى عرق فى المصبرر الى قبل الإسلام ء» ١‏ تاريخ المضارة 
الإسلامية » ص 49 

س يرى خليل يحى نام ىأن تطور الخطالتبطى وانتقاله إلى الكتابة المر بية لم ينم 
فى الحيرة للآن الحيرة كانت قبل الإسلام مثقفة بالثقافة السريانية لانبا كانت تدين 
بالنصرافية» وكان الخط السريانى هو الخط الرمعى فىقلك الاماء لافدكانتر جمان 
المسيحيين وقلمبم الديتى فى ذلك اثزمان ء أصل اط العرتى ص ٠١#‏ ؛ ١١‏ 


د الا نس 


الطبرى 4١‏ , وكان أمر آل مصير بن ر بيعة » وهن كأن من ولاة ماوك 
القرس وعمالهم على ثمغر العرب الدين مم ببداية العراق عند أهل الحيرة 
متيعا لما كان مثب مثبنا عندم فى كنائسم وأشعارم ؛ وقد ح_دثت عن 
هشام بن محمد الكلى أنه قال : إى كلت استخرج أخبار إلمرب » وأفساب 
آل لصر بن رييعة » ومبالخ عبار من عمل متيم لآل كسرى ٠‏ وتاريس 
سدهم من بيع الخيرة » وفيها ملكوم وأمورم كبا ,» . 

ديقول بروان 0© , وكان محمد ين السائب يعبى عن_اية خاصة 
بأفساب القبائل المربية ٠‏ وقسد حاول أن حصدد سنى سك اللخميين 
فى الحيرة من النقوش النى على قيورم . وال كانت لاتزال مصونة 
لعموساة م . 

ومن الباحثين «؟؟ من لا يسم .ا يذكره الطيرى . و حجته أن رواية 
أن اللكلى لا يعتمد عليبا للانه مترم فيا يرويه . 

دلقد كن لألفوذ الذى "نع به أهل اللديرة بين العرب دوره فى 
التمبيد للتأثير الفسطورى . ويصور لنا الجاإحظ هذا النفوذ فى قرله (:©» 
داجا. الإسلام ؛ وملوك المرب رجلان ٠‏ غسانى ولخى » وهيا فصرانيان , 
رقد كانت العرب تدين نا » وتؤدى الإتاوة إليا . - 


(1) الطبرى : مب ص بأ 

22 برد كيان : : تاريخ الشعوب الإسلامية عدب الاميرإطورية الإسلامية 
وإتعلاها صن وب 

(؟) الد كتور شوق ضيف : الغ ن ومذاهيه فى الدثر العربى ص ١‏ 

(١‏ الماءظ : اننا ر من كتاب الرد على التصارى صى؛ 


ع الات 


ويذكر أوليرى أنا إذا ما سلنا يأن (© , هرب الغخيرة كانوأ من 
صهم العرب » وليسوا مجرد فرع هنهم » وأنهم فى القرن السادس قد عت 
لم السادة الاسمية علييم جميما » فإينا فستطيع أن نقول إن التأثين © 
النسطورى قد نفد إلى العرب كلبم ٠‏ هذ! فضلا عن أن الإرماليات 
النسطورية قد تغلنات فى الجزيرة المربية . كذلك كان هئ_اك طريق 
تجارى ربط الخيرة بنورإن » وقد أكد ابن هقام 0© أن كنيسة نجمران 
المسيحية أسسوا سورى يسمى فيميون ٠»‏ ولمله كن أحصسد اللمبشسرين 


الفسطوريين .لك هذا! الطريق التجارى إلى جترب الجزيرة العربية .. 
السوروة اهلق #6 


187 .© 81 طممعطسلة مموقأعط عتطوعطم ؛ وجوعأت (1) 

م( راجم قول الجباحظ و وغليت الاصرانية على ملوك العرب وقباثلها ٠‏ » 
انختار من كتاب الرد عل التصارىصى! 

(0) يقول ابن هشام , كآن أهل نجران يوممّذ على دين العرب : يعبدون أخلة 
طويلة بين أظبرم ... فقال لهم فرميونث ٠‏ [عا انتم فى بأطل ... ثم حطا الله 
عليبا... لجمفتها من أصلبا فألقتباء فاقبعه عند ذلك أهل نر انعلى دينه , طملهم 
على الشسريعة هن دين عهى بن مريم عليه اى__لام ء السيره النبوية - و 
ص ## 2 ملا. 

أنظر إين خلدون : ديوان المي سمو صو . 

اأنظر [لد 5تون حسمن إبراهيم : تأريخ الإسلام السيانى بإ صن دن . 

8 .2 0ف وسمعطهئة عروكمط مأطوعم4 : زجم216 (4) 


سد ١+4‏ مسنية 


وقد أوذى مسيحيو نجران. واضطبده © ذو نواس الذى كان قد 
هود سنة مم ميلادية ٠‏ فاستعافر! بقيصر الروم 9© . فكتب إلى ملك 
الحبشة يأمسه بنصرم » فاستو لى هذا على اليمن » وقولى الس فيها [برهة » وبى 
القليس 9© وهى كني.ة ضخمة «١‏ ليصرف إليبا حج العرب . © غير 
أن هذه الكنيسة لم تأخين ما كان برجى لحا من مكانة فى نهو س لسرب 6*0 

ولقد كن الاحياش مسيحيين على المذهب اليمقموفى ٠‏ ويقيسيون 
الإسحكندرية ٠‏ واذا د يبدو مؤكدا أن مسيحية ران كانت أيضا 
يعقونية » ولكويها جاءت فى بداية الآمر من الحيرةء قيجب أن نتوقع 
عناصر تسطورية أيضا بلمثل . 





)00 انظر قول الله تعالى وقتئل أصحاب الاخدرد...» سورة البروج ؛ الآية ع 

(م) اين مشام : السيرة النبوية - صمم . ْ 

اإنظر الدرتورى : الاخمار الطرال ص ب#و> 

الظر أبن خلدون : ديران المي م عواص .> 

0( انظر وصفبا عند أن الفرج الاصغمانى .: الازالى .1 صو( 

ب اليكرى : معجم ما استعجم !٠-‏ ص بإبلا 

ايت فضل الله الممرى : مسالك الايصان و صووم 

ب راجم قصيد: الأأعثى رقم؟؟ ص باب من ديوان الاعث ىش رح الد كتور 
شيل سان اء. 

(4) ابن مشام : السيرة الغروية عمط ص غ4 

انظر ابن الآثير : الكامل »1 ص وباو 2 

انظر الهمداقى : صقة جز برة العرب صا ؟ؤ 

(ه) داجع ما يذكره الديتورى فى هذا الصدد : الاخبار الطوال ص؛+ 

انظر إين شبلدون : دير أن المين عدب ص ١‏ 


ديحدر بنا أن شير هنا إلى أنه ى كان لير لغة مختلف عن أنه 
سايق العرب فى إصطلاحاتما وأكثر الفاظها؛ ولاسما كتاباتها » فإن خطهم 
كن يعرف بلقم المسئد » وهو صوص يوم ٠‏ وكافت أقرب لهة عريية 
إلى السريافية على ما يظبر من آغار كتابانهم بالمستد 212 , 
ولقد انتقل الخط الخيرى إلى الخيرة ؛ ومن الخيرة لقنه أهل الطائف 
وقريش »> شول ابن خلدون فيا انحدث به عن اللكثابة « إن القول يأن 
أهل المجانق با لقدوها من ألخيرة ةُ ولقينها الميرة من التبأبمة وحهير 
هو للق من الاقوال ماه ةف" 
ولقد كان من ااطبيعى أن تتلون الحيأة الفسكرية فى هذه البيئات الى 
غلب عليبا التفوذ السرياق باون خاص ء إذا ايس غريبا أن مد آثاد! 
للتعالم المسيحية فى القكر المرى يخاصة فيا يتلاءم مع ماكاقت عليه 
العقلية المرية . 
يقول ابن عبسد ربه 20 « إن المدرب ما كان لها قط بتبجية فى 
صرزاعة . ولا أثر ف فأسفة ذلا ما كان هن الشعر 8 
ويقول سساججى خلقة 2 م وعلموم الذى كافو! بغشد_ ون 44 عل لمهم ٠‏ 
(١)داترة‏ معار فى الست لى : انجلد السايع : مأدة حمير ص ع ؟ 
(«)ابن علد ون ؛ المقدمة لم١‏ ع 
ناقش خطيل حى تاعى هذا الرأى بإقاضة فى علة كلية الآداب : الجامعة 
المصرية الجرء الآول سنة ومة؛ ص »م ؛ > 
(©) أبن عبد رربه : العقد الفر بد جد صن وه 
(4) حاجى خليفة : كشف الظنون عن أساى الكتب والقنورن ص مم 


اذى [ اله 


ونظم الأشعار . وتأليف الخطب ء وعل الاخبان . ومعرقة السير», 

وإذا كانت هذه هى مبلخ ثقافات الدرب قبل الإسلام ٠‏ فإن التأئيي 
المسيحى الذى حمله السريان معرم يتضح فى شير الشمسراء : ومواءة 
الرهيان » وفى الدور الذى مبد السبيل أمام الدعوة الإسلامية ٠‏ 

وقد ذكر نركلسون الدور الذى قامت به ه.ذه الاديان فى التمييد 
للاسلام » فعرض تأثمير الآاديان البى تلاقت فى الجزينة الم بية » والى 
ترسجمع أصوها إلى كتب سماوية فى الشمراء أمثال زهير الذى عرش لأكلام 
عن اليوم الآخر والحساب . والذى رك المسدولية فيه حول القدرد 
لا القبية على عكس هاكان مقرر! بين المرب » وشسائما بين قبائلهم » 
ثم قال 6١١‏ , إن هذا كله يساعديا على أن تنهى إلى هذه النتيجة . وى 
أن الدين والحضارة فى لثناء القرن السادس اليلادى ؛ كنا حدثان 
أثرهما فى الجزيرة المربية :ارحكين ما كان عليه عامة المرب الآوثان » 
وممبدين الطريق لظهور الإملام 2 . ش 


وبرى ينكان أن من "مرب من اعتقد قبل الإسلام , بإله هو 
شالق الكون » هذا الإله هو الله , الذى لم يثقل العرب فمكر» عن 
اليبود والنصارى 3 يظن كير من المأسشين 20 ., 


يعسو 


80 .<1 ولأعنة عط أه وعمزون8 بومسمعانا لق : دموأعطيزة (4) 
.9801 تنمآ 


68 يرو كان : العسر ب والإميراطورية العربية : قار بن لأشعوب الإسلامية 
من بيا# .م 
راجع قول الله تعالى : «١‏ ون سألئرم من خلق السءوات والآرضمت 


سن لياه [ سس 


وأقد كان د لاء تو حرة مسكميرة: جهر داه عل دين إيراهم وإساعيل 
عليه السلام . 


يقول الالوسى ه إن الموحمدين هم من استبصر ببمسيرته ٠‏ فاءترف 

بوجود ألله وتوسيده » ولم يدرك دعوة شمد (ص) ء يل بق دقل لأصل 
فطرته . ونظر بعين (إصيرقه . فلم يغير ولم يبدل : رم البقاياً من كان 
على عبد إيراهم وإسماعيل عليبا السلام ‏ (61. ش 

والواقع أن العرب كانوا على دين [إبراهم » ثم غيل عمرى بن ملهى 222 
ليقو لن الله سورة لقبإن: الأية وب؟. 
١‏ ولئن سألتهم من نطق السموات والارض ليقولن خلقون العزيز العلم » 

سورة الؤضرف : الآية ب . 

وقد] كد المرب أمانهم بالحاف بالله : راجع المفضليسات ص 4ه » 
بوي هل . اأسشدو فى . 

000 الألومى : باوخ الارب فى معرقة أحوال المرب مم ص ة! 

() انظر تاريخ أى القدا سر هرم 

راجمم قول الرسول (ص) فى شأنه ه أول من بحر البحيرة .. , اين الكلى 
اللاصنام ص بره 

اقرن هذ! الرأى يقول ابن الكلى ء كان لابظعن من مكة ظاعن إلا احتمل 
معه سجر[ من جارة الحرم تمظيا للحرم » وصيابة ربفكة ٠‏ ميا حلو! وضعوه»ء 
وطافو !به كطوافهم بالسكمبة قيمنا منهم يها . وصيابة بالحرم ء وجبا له ... 

ثم سلخ ذلك هم إلى أن عبدو! ما استحبواء ونسوا ما كانوا عليه » فاستّبدلوأ 
ودين [براهيم وإتعاعيل غيره ١‏ قعيدم! اللاوعان 1 الأصنام ص 


نسم بأترع [ الس 


هذا الدين وبدله ء ويعهم على عبادة الاصنام الى جليبا (!) من القأم ؛ 
والى عتعها م20 . 

ولقد حدث ذلك قبل الإسلام شحو أر بعياثة سنة (؟) فى أيام سابون 
اين أردشير , ولا ريب أن ذلك كله يدل على أنء_ب للثمال اتخذوا 
الأصيام بق عصور متأخرة ء وألهم كبوا فى ذلك مأئرين بالوثفيية 
اليونافية المريانية » ويؤيد ذلك أن كلمة صلم «أخوذة من كلمة أرامية 
سريانية هى صيام ,6002 . 

ولقد زاد عمرو بن لحى فى التلبية فقال ١ه‏ لبيك اللبم لبيك : لبيك 
لاشريك لك ؛ إلا شريكا هر لك ء "ملكه وما ملك 9©© . 


وصدام عب مسيم 





(9) اليعقونى #؛ صر هوم 
مس انظ سيرة اين هشام وز ص وب 
انظر المسعودى : مروبيع الذهب حم ض خب 
ب ذكر البيرونى فى الأثار الباقية أن المقصود مدينة الملقاء بالشام ص عا . 
عست ف ينه أبو القدا فى تقار مه مع ص ملم 
(0) يرى البيروق أن عمرى عمل للعرب صدمين ؛ هما أسافى وثائلة . الأثار 
الباقية عن 4+ 
(م) ابن الكلى : الأصنام صب 
مس يرى معود! خش أن بداية ظرور إلحاد العرب مازاات سرا غامضا » 
الحضارة الإسلامية عن ب 
4( سوامد عيد القادر : الرسلام ظيورء والأشارء فى العالم ص يم 
(ه) انظر تاريخ اين عساكر حب ص.م 
سل انظر اليعقونى 1٠١‏ ص و؟ 


د الو مم 


ولقد شاعت عبادة الاصنام بين العرب لأسباب كثيرة © غيب أنبأ 
لم تستطع أن تزيل فكرة وسود [له واحد خلق هذا الكون. 
يقول ماعد الانداى 6 و وجميسع عيدة الآوثان مر ل العسر بي 
موحدة لله تحالى : وإنها كانت عبادتيم لما ضربا من التسدين بدين 
الصايئة فى تمظم الكواكب ؛ والاصنام الممثلة بها ف المياكل * لاعلى 
ما يمتقده الجبال فى ديانات الامم وآراء الفرق من أن عبدة الآاوثمان 
ترى أن الآوثمان هى الآلهة الخالقة للعالم ؛ ولم يعتقد قط هذا الرأى 
عاحب فكرة » ولا دان به صاحب عقل . ودلييل ذلك ققول إله 
قيارك وتعالى ١‏ ما/ميدم إلا ليقربونا إلى الله زلفى »» ومع ذلك بقيت 
هنالك قلة موحدة عل دين إبراهم عليه الام » ذكدروا أن زيد'ين 
عرو بن نفيل كان يحلس إلى الكمبة » ويقول ٠‏ ياممشر قريش والذى 
نفس ؤيد بيده © ما أصبح عتم أحد على ديرل# إبراهم غيرى ٠‏ م 
يقول «اللبم [فى لو أعلمٍ أحب الرجوه إليك لميدتك . ولكتى لا أعلء 
م جد على رأ 
ولقدوةفت هذه النفسية القلقة سائرة أمامعيادة الإصنام والتمدد الذىتقوم عليه. 
(آريا واحد أم ألف رب أدين إذا! تقسمت اللامور 60 
0 صاعد الاندلى : طيقات الهم ص 1 
,2 أبن هشام : السيرة النيوية جو ص ١إع؟‏ 
افظر تار يش ين عساكر جب صن ءوس 
تند ولك هذه الابيات لويس شضو ف كتابه وشعرآء لنصرانية» مع اختلاف 
في بض الالفادل وتغير فى التركيب ٠‏ 


,|| سم 


وزلك اللات والمرى جينا كذلك يفهل الجلد الصبور 
فلا المزى أدين ولا اينتيبا <> ولا صندى بتى عصرى أزدر 
ولا هيلا أدين وكان رما نا فى الدهر [ذ سلمى يسير 
ولقد , أدى تمده الالبة إلى ضف قوة كل من هذه الألبة 
لدت 09 كان ومن الحرب من أدرك 0©) مجسر الاصنسام 
وضعتقيا . بل إرنف ميم من كان يأكابا عندما يستفير ساجته إلى 
الطمام . 
بخاص من ذلك إلى أن عبادة الاصنام لم تستطع أن ملا وججدان 
المسرب الديئى ما جعلرم يعانون حالة من القان » وكان وجبود 
المسيحية من الءوامل التى أبر زت هذه الحالة ء وأدت إلى ريل أفكارهم 
من الوثنية إلى أفكان أحمى ,60 . 
ويبدى أن أفرادا من كانوا يعون إلى التوحيد د أعتنقوا 
المسيحية * فأمية بن أنفى الصات (© كأن و قد نظر فى الكتب وقرأها » 


(1) خودا بش : الحضارة الاسلامية ص ١١‏ 
(؟) داجع قعة الأعراى الذى رمى صنا يقال له سعد حجر لآنه فرق [بله 
دما أدناها مته ليلتمس بر كته ٠‏ إبن الكلى : الاصنام ص ام 

سَِ انظر ابن هشام : السير: النبوية > ١‏ ص لم 

البيروى : الأثار اليافية فى القرون الخااية ص ١١؟‏ 

(م) خوداش ؛ المشارة الإملامية ص .+ 

(4) انظر طرفا من أخباره فى تاريخ ابن عساكر ب ص»١١‏ -111 
الاصفهانى : اللأغانى ع صن وب واطء دار الكتب 
الالومي : بلوخ الارب فى معرقة أحوال العرب ج؟ ص ءوو؟ 


م ١١١‏ سه 


ولفبى لأسي ح تعمد] م وكات يمن ذكرو! إبراهم و[سماعيل والنيفة 5 
وحعرم الثر . وشك فى الآديان ,20 , 


وهو الذى يقول «© 
بحدوا الله فيو للجد أهل رشا فق السياء أمبى صكييرا 
بالبناء الأاعل انذى سيق الاس وسوى قوق السياء سيريرا 
شريفا ما يتساله بصىر العين قرى دونئه الملاك عمدودا 
ومن الشعراء الذين لونت المسيحية شعرهم عدى بن ذيد ؛ وكارفب 
أهله نصارى ززلوا فى الجانب الشرقى من الخيرة ء وقد نال قسطا من 
التعلم هناك أهله لآن يكون من أفبم الناس باافارسية » وأقصحيم 
بالعربية . وكأن أول 99) من كتب بالعربية فى ديران كسرى ٠‏ وعللى 
الرغم من اعتناقه المسيحية . فإنه حلف يرب مكةء كاساف بالصليب حين 
سجده النمان . 
سعى الاعداء لا يألون شرا على ورب عحصكة وااصليب (؛) 


ولم يقف أثر التعالم المسيحية عند حد الشعراء المسيحيين وحدثم ء 
)١(‏ آبو الفرج الاصفبانى : الأاغانى برج ص .مو ط . سأمى 
(م) ديوان أمية بن ألى الصلت ص مه . 
ع اين عساكر : التآر يخ الكبير يم من م #! مطبءة ر وعنة الشام 1 

ع انظر الاغاق ب بو ص لو طء سأسى 

(4) أبى الفرج الاصفهافى : الأغانى ب ب ص 1١‏ و ط . دار الكتب 

والرواءة هنأ منأسية للبعتى »و أقد وردت فى طبمة سأمى عليك وب« ب ص با 
كذلك ويدت في شمر اء النصرافبة معلياكء ص 481 


© 1 


وإبما تمدام إلى غيرهم ٠‏ فد فرح النابغة إلى التدين.. وكان الاعشى(1) 
يأى العياديين تصارى الخيرة ١‏ ونشاريى ونيم لخر 3 فأعمن عبرم هال هيه 
أأعدر دة . ذذاك عطقب لسعو لج الرهيان وبالكعية 5 


فإلى وثوى راهب الج والى بناها قعى والمضاخى بن جر ه60 
لئن جد أسياب العداوة بيننا لترلن متنى على ظمسر شيهم 
والباحث لايكون مغاليا إذا ذكر أن الفوضى الدينية قد أدت إلى 
اضطرابي أفكار العرب ء ما أثان فيبم الهفة إلى اانساة . 
وقد شاء الله أن يبعت الرسول ميشثر! ونذير! ء وداعيا إلى الله 
بإذيه وسراجا مثيرا . فأنهأ من القبائل المفككة أمة «سللة . 


وقد إخطأ بعض المفكرين فى رده قوإعد الإسلام إلى أصول غتلفة 
من الاديان الى ابقشرت قبله . 


به عناصر متنوعة من الآديان انحلية إلى جانب المزيج الذى, اقتبسه من 
المسبحية واليبود ٠‏ 20 5 


ويقول خوداخش المؤرخ المندى , ورأينا أنه لا يضير تدا 
نصفته نيأ أن بفتسرن آراء ععاصر نه 5 قلس مناك مصلح أو سيا مق 1٠‏ 
أو حاكم يمكنه أن مخاق :ظ) جسديدة ٠‏ بل عليه أن يساير الظروف9©» 


(1) أبو الفربج اللاصفباتى : الأغانى - م ص + ط. سأسى 
(؟) ديوان الآءثى ص د#, المطبعة النموذجية 

(8) ماكس فانتاسو : المعجرة ألعر بية ص 0م » بم 

69 خودا ان : المضارة العر بة ص لمم 


ولقد نات هؤلاء أنه إذ! كن مهنأك شىء من اليهودية أو المسيحية 
جاء فى الإسلام » رد ذلك أن هذه الديانات المماوية [نما ممثل التدرج 
الديئى » ومرائب السمو فى المقيدةء وص فى قوافيها ؛ وفرائضبا الملرمة * 
إنما تمثل المنبج الديى المتكامل الذى أخذ لله به عباده حى يصل بهم 
إلى أعلى درجات الإممان واليقين . 
والباءث لا يريد أن مخوض فى جرثيات الشريعسة أو تفاصيل الفقه 
ليثبت آنا إسلامية عه . فضلا عن أن ذلك أمر مقرر ٠‏ كا أن إدادة 
الحديث فى مثل هذا الموضوع سيرج به عن النطاق الذى رععه لنقسه ؛ 
وألزمبا به . وما يود. أن يشير إلى أن رسالة مهد (ص) د تلت فى ألوقت 
الذى بتطلبها » ويمين على تقبلبا » إذ سرءان ها عم ضووها أرض 
المرب كلها » ثم شاء الله للفيض الإسلاى أن ترقوى به القلوب قبا 
وراء هذه الرمال ؛ ففتدت الحيرة سنة «إ م(© ©» وفتحت دمشق سنة 
موه 20© وقضى على الفرس فى موقعكىٌ القادسية والمدائن سلة ه602 
ذلك فتحت مصر سنة وؤاهم 2442. 
وإذا ما حارلا أن جد تمليلا لانتشار الدعوة الإسلامية على هذ! 
() انظر تفاصيل الفتتح عند اين الأثير : الكامل فى التأريخ سا ص 1١6‏ 
البلاذرى : فتوم البادان ص وبأ 
() البلآذرى : فتوح البلدان ص/؟١‏ 
(©) المر جع السابق ص 0م ء لارام 
سس معو يدى حمل موقمة القادسية سلة 16م 
(4) البلاذرى : فتوح البلدان ص١‏ ؟ 





4[ سه 


انحو السرييع الذى ممت بهء فإننا سوف تتبين أن اجتاع قلوب المسدين 
على إقامة ديهم 02 ء ونشره بين !اس كافة قد أزال الخلاف من 
صدورم ؛ فاتحدت و صبرتم ' وعندئذ لم يقف شىء وسييلبم . هذا إلى ماكان من 
صمدودم فى القتال ء واستاتتهم فيه لإيمانهم بأنهم على الحق ؛ ولرغبتهم 
النائقة فى الفون ما إعده اله للشبداء ء 





(1) انظ : مقدمة اين خلدون صرياه؛ ؛ و١‏ ط مصطق ممد , 


ذفاب (لراريع 


شاط السو يان فى ظطكف الامو ات 


لفو (لذرك 


كان الطايع العسري هو الذى مين الدولة الإسسلامية فى عبد 
الآمويين 292 و ريه بسرهء ولذلك جرت نظرة المرب إلى الأعاجم 
فى ظلهم على أنهم أقل منهم مرتبةء فاستملوا علييم » وأنقوا أرب 
يزوجوم 20 بناتهم . 5 لم يكن ل رضى من العامة أن يتولى أحسد 
من يشلك فى فسهم منصيا رئيسيا 20 . 


ولقد دفم هذا المسلك الكثيرين من المجم إلى الدخول. مع المسلدين 
ف ديهم لع يعزو[ 20 ري فلقد ه رأوا أن أم مسال لشعور المسلم 
يتفوقه هو يقينه اإذى لا يقبل الجدل بأن ديئه خاتم الآديان ؛ وأنه هو 


)١(‏ داجع قول الجاحظ ١‏ إن درلة بنى مروان كانت عر بيسة أعرابية » وفى 
أجناد شامية » البيان والتبيين حم صلا ةلا. 

(م) انظر قمة تقرقة إيراهم بن المغيرة و إلى المديثة بين أحد المو الى وز و ته 
العر بية » وما ألزله به من عقاب لإفدامه على ذلك . الآغانى - ١4‏ ص ١١4‏ 
ما 

(©) راجمع مأ وجه إلى خالكد بن عبد الله القسرى من هجباء حين ولى على 
المراق ٠‏ البيان والتيين < ا ص با ؛ جا ص 8418 
انظر داثرة معارف البسثانى : مأدة شالك سا ص ,مب 

(:) البلاذرى : فتوح البلدان ص 84؟ 


سه لأا 


الحق الذى لاحق سواء 00 . 

ولس من شأننا هنا أن نستةمى الدوافع الى دفمت بالعرب إلى 
سلوك هذا المسلك . فالإسلام فد جعل من مبادئه أن أكرم الناس 
عند الله أتقامم . وأن المؤمنين [خسوة غيد أن الاسى.ء الذى يحب 
ألا يغوئنا ذكره ء هو أن المعاملة الى لقيبا الأعاجم فى عبد الأآمريين يخاصة , 
كان مردها فى كثير من الحالات إلى تنصب المرب لجنسيم . واستشمارمم 
نشرة الظافر » وعزة المنتصر . هذا إلى ما كانو! يطوون عليه صدورم 
من هد قديم على الغرس , 

وميا يكن من أمر » فقد ظلت الدولة الاموية عربية المظبر ٠.‏ ولم 
يبعد الخلفاءم الأمويون عن هذا الطايع إلا فى الخصالات أ دفمهوم 
الظروقى [ليبا دفما ٠‏ لقد اكانو! إصدد إرساء أسمن جديدة لدوةة ناشئة 
على مج لم يكن للعرب به عبد من قبل ٠.‏ ركان بودهم أن يستكملوا 
لها كل مقرمانا » ولم يكن بد إذن من أن توأجبهم مشكلات لليجصسسة 
لما ممارسون من نشاط ديد . كل ذلك جعلبم ياجأون إلى ذوى 
الخيرة فيا جد من أمور . فيم لم يناقضوا أنفسرم حين استمدوا العسون 
من كل قادر عليه من أهل الثقافات اليوفانية والسريانية مما أقاح 
للمتليبة المربية أن قلقح بلقناح علبى جنديد حبله [ليبا السسريان على 


ع سياه غاص . 


يقولج ©©. ليفى دللافيدا ٠‏ فى هذا المصر بدت الثقسافة المسحية 


)١(‏ جوستثاف جر ى#إباوم : دضارة الإسلام ص وه 
)6 دائرة الممارف الإسلامية : انجلد الثأتى ص ب, > 


هد ة[] له 


فى صبغتبا الارميئية البوزاطية تقسرب إلى المسلين ,» وهذا هو الذى 
انتبى إلى قكوين المدئية الخاصة إلى امتان ما الإسلام . 


دثم لم يناقضو! أنفسيم حين استجابوا لدواعى قو ميتهم العربسة» 
فاندقمو! يبغون السلامة للسان المربى مما جمليم يرعثون بأبنائيم إلى 
أعماق الادية لكي (© يتعلو!ا هنأك السربية الخالعه القصيصة ٠‏ 
وم يتشددون فى هذا الآمر حتى يرى أحد0© خلفائهم أن ابنه ليس أملا 
نشول أمر العرظة لآنه ألا مسن للنحو . | 


وهكذا يبدو أن الآمويين امثنوا يكل ما من شأنه ارنة. حمل 
الدولة فى عبدمم عربية خالصة ,م فكان إلتاجبا امقلى يتكون فى غالبشسه 
من الشعر » وهو فى ممظمه من الدوع البدوى القدم ه ولأن دغل 
على بدضه تعديل قتضم فيه نفحة اليلاط الحيرى والغسسانى الا أن ذلك 
كله كانت تغلب عليه الروح الجاملية ... غين أن ثقافة الإغريق وملبهم 
لم مدا ف) مكانا فى شعر هؤلاء ء يل يالوم أعيا كنا شيا غير ذىي 


(9) راسيع ابن عيد ريه : العقد الغريد -ؤ ص م#«4؟ 
فيليب حى : تاريش العرب 1 ص 44؟ 
الدكتور (حمد شلى : قار يخ التروية الإسلامية ص 8م 
(؟) كان عبد الملك بن مروان يعاتب أبئه الوليد على عنم [حسانه التحو 
فكان يقول له ء لا يلى العرب 1لا من حصن كلاميم ‏ فجمع أهل التحو ودخل 
بيتا ولم مخرج منه مستة أشور » ثم خرج وهو أجبل منه يوم دخ له » قال 
عيد الك قد أعذر أبن العيرى : مختصر قأر يخ الدول ص .د ! 
56 .م هطهعة عط مؤ امدموط مممعتاءة امع وير : وجع016 (8) 


ع وأ عه 


رلقد توفرت فى الدولة الأاموية كل الموامل الى تساعد على قيسام 
حراكر ثقافية تمتى بالنعاط المقلى » وتعثلت هذه المراكن بصورة واضحة 
فى كل من البصرة والكوفة دفل تكد معضى مالة سئة على روج العرب 
من صحرائهم حق أصبح العنراق مركزا لاعظم نشاط فكرى فى ذلك 
المصرء إذ أنه بالنظر إلى ما اتصف به امجتمع اامرى الجديد من قوة 
فئية . وعرم متوقد ٠‏ تقاطر أهصل العلم والمعرفة من تلف البلدان 
وأقماها إلى مدن العراق المنشأة حديثا مثل البصرة والكوفة2) , . 


حقيقة إن عير بن الخطاب0© كان قد أشار ببنائهما ليكونا “سكناث 
لجند المسلين إلا أنها سرعان ما أصبحتا من مم مراكر الثقافة بعامة 
وما يمس الجوافب اللغرية منبا بخاصة . 


شول فب بارئو لد و صأرت الكرفة والبصرة هر كزين بشسيطين للحياة 
الملية » ولم يكن فى القرن الأول المجرى (السابع الميلادى ) مديئة 


(1) نجلاء عز الدين : العالم العرفى ترجمة محمد عوض أبرأهم ص ١‏ 
(؟) جساء فى مختصر قار يم الدول لابن الميرى ١‏ أن عير بن الطاب آمر أيا 
مرمى الاشعرى فبنى «ديئة البصرة » ص ١/4‏ 
ذكر أبو الفدا أن ذلك كان سنة عو ه . وقيل سئة وج م سر صبر١‏ 
غير أن أوليرى يقول «١‏ إن الذى أسى البصرة هو عتبة بن عزوان ؤسئة 
هك لول" »> 148 .م عطوعم4 مقطا ما لعققهم معدم زمو ؤمع) جور 
ذكر بن خلكان أن الكوفة بفيت فى الإسلام على ظبر الخيرة سلة /1 هع 
بناها مر بن الطاب على يد سغد بن أنى وقاس . وفيات الاعيان بز ص بم 


تستطيع منافستها ء ففيه وضعت علوم المقائد والفقه من قء__ل الاعاأجم 
« غير العسرب» الذين أسلوا وتلاميذمم , شم نمأت فق كما المديشين 
مدرسة للنحويين والأغويين . فكانت مجادلات ومناقشات بين البصريين 
والكوفيين » (1) . 

ويقول دى بور ١‏ إن ااقر الاصكير للثقافة العقلية كان فى البصرة 
والكوفة حيث لاتقى عرب وفرس. وتصارى ومسلدونء ويهود وجوس ٠»‏ 
وهنا حيث ازدهرت التجارة والصئاعة يحب أن فلتحس بواكير المقسل 
الدنيوى » تملك البواكير الى نشأت من مؤثرات قصرافية مصطبنة بالفاسفة 
اليرنانية فى دورها الشرقى 20 , . 


ويشه المستشرق جب إلى الاثر السريانى فى بيئة البصرة بقوله « ولما 
كانت مديئه اليصرة فى واقع الآمر هى المركز الرئيسى إدرإاسات 
الادب العرى فى ميدأ الأمر ء فبذا يشير إلى أن أسد العىامل الى 
عملت على تشجيع تلك الدراسات كانت إكادعية جنديسابور , و٠سع‏ أن 
تلك الأكاديمة وجدت فى الأراضى الفارسية » فلم مكن مركز! للدراسات 
الآرامية ٠‏ وكان أغلبية قوادها من العلاء من النسطوريين 299 . ء 

ويذهب الاستاذ حامد عبد القادر إلى أن الثقافة السريافية قد وفدت إلى 
الكوفة واليصرة من الخيرة , لا من ستديسابور ؛ فيقول ه وقد استقى 


() تاريخ الحضارة الإسلامية ترجة حمرة طاهر ص ١‏ 

(ب) تاريخ الفلسفة الإسلامية : ص م٠‏ 

(0) انظر الدكتور صلااسج الدين المنجد : المنتقى من دراسات المسقشر قاين 
ه أ ر, جب : خخواطر فى الآدب العرنى ص .7( 


ص رقا تت 


الحيديون معارفيم اليونافية من اللفة السريافية ؛ وحلت الكوفة والبصرة فى 
المصر الإسلامى اأزدهر عمل الخيرة 260 ,, 

أما أوثيرى فيرى أن البصرة قد أعجيت بالثقافة الاغريقية الوافدة 
إليبا من الخيرة على احتال » ومن جنديسابور على احتال آخر 0©. 

ولقد توفرت عدة أسباب ضاعفت من الاهتام بالدراسات اللخوية 
فى كل من البعرة والكوفة ء من ذلك , ما وجد من الحوة الواسعة الى 
كانت قرداد اقساعا يوما بعد يوم » فتفصل بين لغة القرآن الفصيحة » ولنة 
الكلام البوهية لق كانت أنخالطبا السريانية والفارسية وغيرها من الات 
واللبجات , 50 . 

كذلك فى وسعنا أن نلحظ أيضا أن إحساى (لوالى بالضية جسابم 
يدركون الحاجة إلى تعلم اللغة الارية ودراستها ليقفو! بأنفسبم على 
مرامى القرآن ومعانيه ٠‏ وليتخذوا من إجادتيم. لها وتفوقهم فيبأ سبيلا 
يقربهم من الخلفاء والماكين . ويصل بينم وبين المراكر العالية فى الدولة . 

كذلك نجد أن النظر فى القرآن 2 والحديث أيضنا كان يستوجب أن 
يلقدمه الاهئام بالملوم الع بية لابه متوقف عليها » وهى ءلم اللغة 
والنحو والبيان ٠‏ ونحو ذلك . وهذه الملوم اانقلية كلب! عختصة بالماة 





. الإسلام : ظهوره وايتشاره‎ )١( 

() أو ليدى : مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب_ثرجمة "عام -مسان صب وب 

(©) فيليب حى : تاريخ العرب > ١‏ ص و.سم 

(4) انظر حاجى ليفة : كشف الظنون عن أسامى ال_كتب والفنون ١‏ 
حص 5٠‏ 


سس ]آ |80‏ منت 


الإسلامية » ولقد كان العرب يأشذونها بسليةهم وفظرمم قبل الإسلام » 
عَم يكونوا فى حاجه الى أن يفصاوا القول فيبا حينذاك لأآبهم لم يقدر 
لحم فى معظم أحواام أن يفارقوا صحراءمم »؛ أى عخالطوا غيرمم من 
الام فليا أسلموا وتجاوزو! بالاسلام دود باديترم » ودشل ٠عسم‏ 
فيه من ليس ملبم ؛ قسربت اللكنة الاعجمية إلى كثين من الالس ل »ء 
وسرى اللحن بين اناس ما دقع البعض إلى أن يقول ذهيت لنة العرب 
ا خالطرم المجم ء وتوشك إن تطاول عليبا الومان أن #ضسحل ٠‏ () 

كل أولتك آثار حمية العرب » فأخذوا يرتمون بكل ما يتضل بلفتهم 
حفظا لا من التغييد ٠‏ وعونا على إستجلاء معان القرآن الكرم الذى 
نل .بها » فقد قيل عن إلى الاسود الدؤلى أنه أخذ النسو عن على بن 
أنى طالب وكان ١‏ لاخرج شيئا إخذه عنة إلى أحد حبق بعث أليه 
زياد أن اعمل شيئا يكون للناس [إمأما » ويعرف به كتاب الله ء فاستمقاه 
من ذلك وى سمع آبو الاسود قارئا يقرأ : إن الله برىء من المشركين 
ورسوله ١‏ بالكس » ء فتال ما ظننت أن أمى لاناس !ل إلى هبذا . 
فرجع إلى زياد » فقال أفمل ما أسس به الاميي ١‏ فلييغتى كاقبا لقا 
يغمل ما أقول ء فأتى اقب من عبد القيس .... فقال أيو الآاسود 
إذا رأتق قد فتصت فى بالحرف فانقط نقطة فوقه على أعلاه» وإن ضممت 
فمى فالقط لقطة بين عدى الحرف ؛ وإن كسرت فاجمل النقطة من 


لامر 8 


(0)أبو الأسود الدؤلى : ااظر داثرة معارف البسةانى اماد الاولاص مم 
(؟) ابن النديم : الفبرست ص > طّ ء الاستقامة 





د 144 الل 


دمبا كان حظ هذه الرواية ءن الصدق فإها قدل على تبليل الالسنة ؛ 
ورغية أولى الاثمر ف المحافظة على سلامة 'للية . 
ولتن كان ظاهر الاامر يشير إلى أن عنص الا”صالة المربية هو 
الذى يغلب على هذه الدرسات التى تدون فى عمحيط اللنة » إلا أنه فى 
الإمكان تبين الأثار الا”منييه فيها ء قا نحن أرلاء ترى أل هذا 
القشاط الذى حفات ,ه البيئة الإسلامية . والذى قام ليصوت اللغة المربية 
من عجمة الذين بدأوا يتكلمون ببا من غير أهأها . وذفيد منه العرب 
الفسيم الااتهم خالطوا الااعاجم قتفس لاتيم ٠‏ وليخدم النص القرآاى 
حثى لالزل أحد فى فيمهء ما هو إلا صورة ما قمل السريان قبل ذلك 
فى لنتهم » ,م فلقد ظلوا يستغنون بالااسرف دون الحركات برهة طويلة 
من الزمان » ثم تاصرواء ولقلوا إلى لغتم الكتب المقدسة خصوما 
الاتاجيل ٠‏ وأرادو! ضبط كلق كلة منها عند قراء با فى الكنائس والبيع 
احتراز! من الخطأ . فإن الخطأ فى تلاوة مثل هذه الكتب الحترمة فاش » 
وقد بسدلزم ما يرمم الكفر والرقدقه فى قارئبا 0..ءءء ملا لم يكن 
للسريان بد من الحركات ؛ وام تكن لهم سييل إلى تفيير الا"حرف المعبودة 
المستسملة » أو إلى زيادة أخر ىء اضطروا إلى اختراع علامات صغيرة 
لا تتأثر ببا الاحرف ولا يغير شكلبا ٠‏ قافتعسروا على رمم لقطة أو 
سطيرة صغيرة قوق الحرف أو نحته أو فى وسطه , وبقيت اللاحرف 6 
هى »2 قم ينيروا أحرفا » بل زادوا نقطا أو سطيرات ... ولقد حذا 
اليوتان حذومم فى ذلك , فلا جاء المرب اتتفمو! بذلك وأتقزوه 
وأصلحوه () . 


0-77 


)١(‏ جويدى : عاضرات أديياتالجثر افيأ والتار ينوا النةعندالعرب ص "ميم 4م 


حب 8 | - 


يقرل أحد أمين « كان طبيعيا أن ينشأ عل النحو فى المراق .... 
لآن الأداب السريائية كانت فى الممراق قبل الإسلام » وكان لهسا قواعد 
تموية » فكان من السرل أن أ وله مسي قراعد عربية عل "عط القراعد 
السريانية خصوسا واللنتان من أمل سامى واسد . لهذا كأن السابةون 
إلى وضع التحو هم البصريين أولا م الكرقيين » (0© . 

ويلاحدظ أله فى ١‏ المصاحف القدمة من الجيل الشاى لبجرة قدل 
النفطة من فوق الحسرف عل القتح؛ ومن حته على الكسر » وفى وسطه 
على الش, . ثم صارت هيئة الخركات على ماهى عليه الأن , 0©. 

وقبدى ملامح تأثير. السرياقى بشكل وأضح ف دراسات اللضويين : 
فالخرارزمى فى مفائيس الملوم يءقد فصلا 0© ٠‏ فى وجوه الإعراب على 
مذهب فلاسفة اليونانيين » يقول فيه ١‏ الرقع عند أصحاب المنطق من 
اليوهانيين واو نأقصة , وكذلك العضم وإخرته المذكورة ء. والكسر وإخوره 
هندم.ياء ناقصة ء والفتح وإخيوته عندمم ألف ناقصة .. 

وإذا! كن المسارون قد تأر وا بالسريان فيا [مخذوه (شبط لغتبم 
وإعرابباء فإن السريان كانو! وراء امنهج الذى اذه النحاة لكتيبم » 
ذلك أتهم حكانوا يشتغارن بالفاسفة والعلوم اليوةانية في هدرسة 
جند سابور. ولقد أدى ذلك الى أن أصيحت المعارف اليوغافية منتشرة 

() أحد آمين : فجر الإسلام ص .بم 

0( جويدى : مماضرأت أدييات الجغرافيا والتاري واللغة عند العرب 
ص هم 

(©) الخوارزمي : مفاقيج الملوم ص ١م‏ ط . الشرق 


"؟!! سه 


بين الفرس شائمة فييم ء وأبن خلدون فى مقدمته يذكر أن أصحاب 
صناعة الحو , كسييويه والفارسى من بعده . والرسجاج من يعدضاء 
كليم عجم فى إ[نساءهم ' وما ربوا فى الأسان العرنى »فاكتسيوه بالمرنى , 
وغغالطة السرب .؛ وصيروه قوانين وشا »<1»؟. 

لذلك ليس غريبا إن رام دند وضعبم كتبيم المشبورة يسلكون 
مسلكا فلسفيا يتعلق بالمنطق , ومن ذلك أن أرسطاطليس قال إن اومان 
والمكان هما كلوعاء للأشياء ‏ إذ لابد لكل شىء عخلوق أن يكون واقما 

فى زمان من الآزمنة . وفى 'مكان من الامكنة . فها كالوعاء » وهذا 
أصل تسميه الدحويين للفعول فيه ظرفاء أى وعماء ؛ ومن مذهب 
أرسطاطليس ف المنطق تقسم اكلام إلى اسم وقعل وحرف * وتعريف 
اللام عند ماء اليونان هو تركيب كلمات تفيد ممتى تاما . وهسذ!ا 
عائل تمر ييف الكلام عدد نحاة العرب ؛ إذ ا(.كلام عندم لفظ مركي 
مفيد بحسن السكوت عليه ٠‏ والصرف عند اليوئان هو تحويل 7 خسر 
الكلة من حرف إلى آخر ء ويضاهيه تمريف الإعراب عند تحاة العرب 
+٠٠‏ ويقال للصرف عدد الوونان كلسيس وممتاه إمالة الثىء أى 
صرقه (؟6) . 


ولءلنا بعد ذلك إسستطيع أن انظ فى قول أحد البساحثين الخدثين 
دلولا علنسا أن الذى ترجم كتاب الشمر هو م بن يوفس المتوق 
سنة + *' ويحى بن عدى سئة 4ع هاء لاتهمنا النحاة بالنقل عن 





(1) أبن خلدون : المقدمة حصن عط ء. مصطقى غهر 
52 جو يدى : ارات أديات الجغرافيا والتاريخ واالنة عند المرنب 
بحي وم 


بددشة ب 


ه أرسطو . » لآن النحاة اشتفلو! بتدوين علمهم قبل ظبور الكتاب بأكثر 
هن قرن من الدمأن ؛ بل استوى حرم عليا قايا بذاته قبل ظرور كتاب 
تيس ن غرن داه : 
مهاه 

وبعد أن بينا الموامل الى أعانت على فء_الة التأثير السرياق فى 
الدراسات اللذوية المرية » ومظاهر هذا التأثيرء نعود لما ذكرناء [ننا 
من أن الأموييين كنر! بصدد بناء ملك وإقامة دولة ٠»‏ إذلك لم تسكن 
هذه العلوم وتلك الدراسات الى عرضنا لحا ممستطيعة أن توق الحم 
مطاليهم . كذلك لم يكن رجالها بقادرين على أن يكفوم ساجاتهم » 
وإذا كنت القبائل قبل الإسلام تتخذ من الشعراء أعوانا على سفظ 
كيانبها » فإن الظروف قد تغيرت فى المصر الامرى ء وأصبحت الدولة 
فى حاجة إلى عئف آخشر من الناس يوطد لها أركتها . كذلك إذا 
كانت ثقافة كل عصر عليرا أن تلى مط البه. وتشبع حاجاته . فإن 
ثقافة العص الاموى قد قامت بدورها . حقيقة [لهم لم يفرغوا للثثون 
الملبية بقدر ما فرغوا للاءمور السياسية إلاأندا بصادف من بينبع من 
لم يدخر وسعا فى سيول تشجيع الحركة الآدبية » والتقدم العلنى . وإذا 
/ يقدر لنتائج جهودمم أن تظبر بجلاء . فإن هذا يرجع لمدم استةرار 
الآمور طوال أيامبم ؛ وقرب المبد بالمصر الجاهل . وإذا كان المافق 
عليه « أن التقدم فى المدنية مخطو بالتدرج خطواته » فإنه قد خطا 
الآولى مثها الامويرن » وخطا الخطوات الآخرى العياشيون (© » وعلى 

(0) الدكتور ابراه سلامة : بلاغة أرسطو بين العرب واليوئان ص ١107‏ 

(0) رامع قعسة الادب في العالم . تيف أحمد أمين وزق بحيب عرد 
م بام ش 


ع ل 


ذلك فالازدهار الذى أصاته الحباة العلنية فى الءصر العياسى قد وضءت 
أولياته على أيام الآمويين » ذلك لآن الظواه_ الحضارية دااما فى حاجة 
إلى فسحة من الوقت للم تخرج مارها . 

وهكذا استجليت البيئات العلية علوما كانت حى ذلك الحمين قكاد 
قكون غريبة على العقلية العربية ما دفع إلى تسميتبا بالعلوم الدخيلة ٠.‏ 
ولقد كان السريان مم القنطرة الى عيرت عليها هذه العاوم لتصل إلى 
المرب ٠‏ وساعد (© على ذلك هذا! التزاوج السريع الذى حسدث بين 
المرب وبين الهم المغلوبة بعامة . ولقد ثم هذا التراوح فى البيئسات 
الى #ميق بالروح اللينية بدافع من مساواة الإسلام بين ممئلقيه » [ذ لم 
يكن ثمة تمصب أو أتحيسان”'ء وما كافت المساواة » وكان التساع هما 
الاساس الذى بى عليه الإسلام معاماته لأهل الآديان الاخرى ء وقد 
كن لذلك آثره فى استثار: حمميم » وتصريك رغيتهم فى المشاركة فى 
ألوان النعاط امختلفة الى دور حوهم . 

يقول سجسوستاف جروئيياوم و وكنت الء.__لاقات بين المسلسين 
والمسيحيين فى بواكير صدر الإسلام مرضية هقبولة(65. 


وشول قا . يأرو لد و وكان النمسارى سن مالا ضمت لم 5 
المسلين فى الآزمنة الآرلى لاجة الفاتحين إلى ه__ذا المتصر المسيحى 


)01( انظر الدكتور صل ساى الأقار : مناهج البح عند مفكر ى الاملام 
صن . > الطبعة الآولى 
(؟) جوستاف جرونهباوم : حضسارة الإسلام ترجمة عبد العرين موفيق 
جأ ويد ص اسم 


+ 194 عه 


لتفوق عل المرب حضارة 20 . 


ولقد كان انتقال الخلافة من الحجاز إلى سوريا من السوامل الى 
فتحت الباب أهام السريان ليسيمو! يحبودم فى بناء الددلة الإسلامية . 
5 كان لهذا الانتقال أثره فى تطور الحضارة ؛ فلقد ه وجد العرب أنفسهم 
حكاما لمنطقة كانت ولاية رومافية خاضمة لقانون روماى كامل التطور 
وىإدارة منظمة جدا ء. وقد أبقوا كل هذا كن 60 كذلك كات 
دمشق 29 وهى العاصمة الرسمية لسورية مدينة [إغريقية جرئيا . 5 كانت 
مقر اللاساقفة المسيحيين » وكافت بها مدرسة ظات محتفظ يشيركها حى 
وقت الفتم العر نى د ولقد خضع معاوية وخلنأؤه من بمده فى دمشق 
للمادات اليونانية » فحول الخلفف_اء الآمويون جمبورية المديئة الدينية 
العربية إلى امبراطورية حتيقة سورية .... فضربوا الدغانير الذهبيسة 
على فسق الدرامم البيزتطية ٠.‏ وجعلوا الخ_لافقة وراثمية يمد أن كانت 
انتنغابية » واستمملوا عمالا كثيرين هن اليونان والسريان 2» وأسئدوا 
إلى المسيحيين مركر الوزير الأول 2 , , 


يقول ج . ليفى <للافيد! لقد انتفع معاوية فى إدارة البسسلاد 
الدإخلية مخيرة المسيحيين أحكتر نا انتفع أسلافه . وكان قسد اتصيل 
() ف. بارةولد : قارين الحضارة الإسلامية : ترجة -مرة طاهر ص 1ه 
(؟) أو ليرى : مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب قرجمة : الددكثور هام 
سوسان ص 4 . ؟ 
(©) المر جع السابق ص . وب 
(١‏ ما كس فانتاسر : الممجزة (أعر بية ص .وم , 


وم( - 


بالمسيحيين اتصمالا وثيقا أيام ولايته على السام فى عهد عبر وعثإن » 
وعرف ميل علبيم ومقدرهم العلبية 212 .. 

ويقول أوليرى : د وقد ظلت الكتابة فى السنوات المشرين الآولى 
أو مأ يزيد عنها بالاخة الإغريقية » وكن المؤظفون المدئيون جميعا من 
المسيحيين على وجه التقريب 220 . 

ويبدو أن هذه الظاهرة بعد أن #فشت كفت لا تمد قبولا من 
الرأى العام المربى . يقلول جوستاف جر ونيباوم «١‏ أن تميين غير 
المسلين فى مناصي الحسكم يعد أمر! غير قافوق » وأن المعينين كانوا 
يتولون متاصبيم على مضض من الناس .ء وأن دوائر الأتقياء كانت 
مارب دابما مثشل ذلك التراخى فى التصسرفات من جانب بعض 
اميم ذف 35 7 

ويذكر أوليرى أنه ١‏ فى عبد اللليفة: عبد املك كانت همة غيرة 
عظيمة لآن المسيحيين احتسكروا جيع الوظائف الإدارية * وحاول 
الخليفة إن يستخدم العرب فى أمكنت,م ٠‏ ولكن التغين الم يسكن نأجحا » 
وأكثر ما استطاع عبد الملك أن يفمله هو أن حصول الكتابة من 
الإغريقية إلى العربية » وأن يكتب المربية على النقرد © , 


)0( داثرة المعارف الاسلامية : الجاد الثانى من و ب 

() أوليرى : مسالك الثقافة الإغر يقية إلى العرب .ب 
(©) جوستاف جر ونيباوم : سضارة الإسلام ص .م > 1ب«؟ 
(:) ادليرى : عسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب صب. ؟ 


إ"! سدم 


وعن دما تبحث الأاسياب الى أعانت المسيحيين بوجه عام على أن 
يضطلمو! يدور مم فى بناء الدرلة الإسلامية يحب ألا يغيب عن بالنا تلك 
الجسرية الفحسكرية ذات المدى الواسع الذى سمح لغسير المسلسين بأن 
يعرضوا! آراءم دون وف أى تردد . 

فالنتوسات الإسلامية لم توقفب سير الحيأة العقلية فى البلاد الى قدر 
لا أن تدغل فى مالا ء» كذلك رضى الإسلام أن يظل آهل الأآديان 
الآخرى على أدياتهم ماداموا قد قبلوا أن يدفعوا! الجزية ء بل لقد بلغ 
من سعة صدل خلفاء بى أمية أنهم كانو! يبيحون المناقعات الديفية بين 
غلماء الإسلام . وعلماء المسيحية فى حضرتهم . 

ولعل هذا الرباط الودى الذى شد أهل الديانتين -دى فيا 
إختلفوا فيه كأن ما دقع إله قول الله تعالى د ادع إلى سبل ربك 
بالحسكمة والموعظة الحسنة . وجادلهم يالتى هى أسسين (© ء» وقرله تعالى 
ه ولا تصادلرا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن إلا الذين ظلموا 
منوم » وقولوا آمنا بالذى أنزل [لينا وأفزل إليكم ٠‏ وإلحنا والح 
واحدء. ونمن له مسلمرون 20 ,. 

إذن لا غراية بعد هذا إذا قلا إن الياة العقلية بوبه لماص 
ظلت فى الإسلام تسيى رتيبة كا كانت فى كثيل من البشاع التى كانت 
قسردها الروم الللينية . 


0ك 





بيع 
« 


)١(‏ سورة النحل : الآية ه19( 
(9) سورة المنكيوت ؛ الآية .ع 


1 


ولقد مثل ذلك بصورة مثميزة فى [إنجثممين النسطورى واليمقوى 
حورت ظل الفساطرة واليعاقبة على قوانيهم وتقاليدمم ٠»‏ وظل مسلدكيم 
فى الحياة دون تغييد أو تبديل . بل إن الآمر قد تبيأ لهم ليزيدوا 
من طاقتهم فى خدمة الثقافة والممرفة مما ساعد على تقل الم'وم اليوقانية 
والتساءها بالفسكر العربى . 





(لضمك (لثافت 
حركة النقل وجهود السريان فيما 


من اليسير علينا أن نقبين الاتماهات الملبية فى عيد الأآمويين ء لقف 
ورموا حضارات الأاقطار الى دغلبا الإسلام حى وقتهم ٠‏ وكان انتقال 
الخلافة إلى دمشق كا ذكرنا من الموامل الى أمدتهم بترات علمى زاخر » 
متعدد المعارف والثقافات (1© » فقد راقهم ‏ رمم فى بيتهم الجديدة بالشام 
حيط يهم عناصر الحضارة القدعة الناشئة من امتراج المدفيتين اليونانية 
والشرقية ب أن يثبلو!ا من متاهل هذه الحضارة مع محويرها يما مجمليبا 
ملامة لآغر اضهم المادية والروحية » ومصحكذا ظلت دمشق القديمة كا 
كانت مركزا 0© للحياة الحضارية والسياسية فى سورية « وكثر.فيبا 
الأطباء اليو:افيون » ولا سيا من الرهبان على عادة حفظ المصناعة قبرعا 
فى خدام المياكل الوثنية ؛ فتحول الآمر إلى خدام الكناس والديارات 
عند المسيحيين 0© .. ولقد أسبم هؤلاء الاطباء فى نقل سكثير من 
معارفهم إلى اللغة العربية . كذلك أت الآسباب فى هذه الفترة لكى 
يتلقى المسلموت الفلسغة اليونانية فى هذا الوقت المبكر ٠‏ وقد لثقفا يبأ 
أفراد هامرم 1 

يقول اين أفى أصييعة عن النضر بن الحارث بن كاده أنه , أطقع 
)١(‏ ورج كيرك ؛ موجعز تاريخ الشرق الأوسط ص ,رم 
(؟) ف. بارثوله : تاريخ الحضارة الإسلامية ص +- 
(؟) عيسى اسكندر المعاوف : تاريخ العلب عند المرب ص١(‏ 


هه 1784 ات 


على علوم الفلسفة وأسراء الحكمة 212 ». 

وإذا كان الاتصال بالفلسفة اليونانية لم قتضم آثاره بشكل بار 
حيئذاك » فإن هذ! يرسع إلى أن المسلمين حى ذلك العيد انوا مخشون 
الخوض فيا .يمس المسائل الفلسفية (» ضوف على عقيدتمم ااتى لم تتأصل 
بعد فى تفوس العامة منبمع غير أن الخحرية الديفية الى سادت فى هذا 
المصر [تاحت لكثير من الآراء الدينية أن تتمارض وتقتخاصم ؛ ما بعل 
الفرصة قسنح لرجال الدين المسيحى أن يثناولو! الامور الى كافت مثار 
الجدل ينهم وبين المسلمين تناولا فلسفيا . 

وشاع فى هذه الفترة أن فى الإمكان الحص_ ول عل الذهب من 
المعادن الرشيمة + ودقع هذا الاعتقاد الكثيرين إلى دراسة الكيمياهء » 
وآثار فيرم الاهتام بأمرها ء فابتدات الترجمة من اليونانية إلى العرسة 
بتأثين المسبحيين ونحن فى القرن الآول الحجرى 29 . 


إن الشخصية الإسلامية الآولى إلى عمات عشورة علماء السريان ٠»‏ 
أقدمت على الاشتغال بالكيمياء هى شخصية خاك بن يزيد . 


قال عله دى درر إنه «١‏ اشتشبل بأ لسك ميساء بإرشاد رإهب 


(1) أبن أن أصيبمة : عيون الآنباء فى طبقات الأطباء هع م١١‏ 

(؟) يقول حاجى خليفة : « إن المقصود من المع هو |حكام قواعد الإسلام 
ورسوخ عقائد الاهام » كشف الظدون عن أسامى السكتب والقنون ص غم 

ع( أنظر فيب. بارتود : الحضار: الإسلامية ص 4ه مج 


سم اوعو| اه 


نصرانى , (© . 


وتحدث عنه ابن الندم ققال إنه كان و يسمى 09© حكم آل مروأن 
. وكان فاضلا فى سه . وله همة . ومحبة للعسلوم » خطر ببأله الصلمة 
فأمر بإحضار جصاعة من فلاسفة اليوةأليين من كان بزل مديتة مصسر 
وقد تفصح فى العربية » وأمرهم بلقل الكتب فى الصئعة من اللسان 
اليوفاق والقبطى إلى العرى » وهذا [إول نقل كارد#. فى الإسلام من 
لغ إلى لغة » . وكان مانقل يشمن كتبا فى الطب ١‏ ويضم كتبا فى النجوم . 

وفى عداد الاسياب التى دفيت هذا الآمير إلى الاشتغال بالكيمياء 
والعناية بإخراح كتب القدماء فيبا.» التطيع أن نذكر إلى جانب عبتة 
للعلوم أمى [بعاده عن الخلافة . فلقد كان راغنا فيبا سد وفاة أخيه 
معاوية ااشائى » ولكن مروان بن الحم قلبه على ذلك » فراح يحاول 
م اكتساب الملا بالعلى 92 ,. 


فلقد ١‏ قيل له : لقد فءلت أكثر شفلك فى طالب المتمة , فقال شاك : 
ما أطلب بذاك إلا أن أغتى أصحانى وإخوانى . إلى طممت فى الخلافة 


(1) دى بور : تاريخ الغلسفة فى الإسلام من .؟» 

(9) ابن الندحم : الفبرست ص ووم طل . الاستقامة . وانظر ص إزه من 
ع راجمم الجاحظ : اليبار. والاميين 1 ص إر ]+ 

سم ور ساكل الجاحظ ص بو ط. الستدوى . 

(©) جرجى زيدان : تاريخ آداب اللغة العربية ص 7# 





سد طاث؟ اله 


فاخترات دوق . فلم أجد عنبا عرضا إلا أن أبلغ آخر هذه الصناءة » 
قلا أحوج أحددا عرقى يوما أو عرفته إلى أن يتف يباب ساطان 
رغبة أو رهية (1© . 
ولقسد تممق خالد بن يزيد فى دراسة الكيمياء ع لقد كأن له 
فضل السيق فى التأليف فيبا ٠‏ ذكر ابن خلكان 20 , أنه كان من أعلم 
قريش بغفنسون العلم ء وله كلام فى صنمة الكيمياء والطب . وكان 
إصيرأ بمذين الملين . متقنا ليا ء وله رسائل دالة على معرفته وبراعته ؛ 
وأغذ الصنعة على رجل من الرهبان يقال له مريافوس الرونى ... وله 
فييا ثلاث رسائل .. 
ويقرر اين النديم أنه شاهد كتبه الى وضعها ؛ فيقول د إنه صم 6260 
له حمل الصئاعة » وله فى ذلك عدة كتب ورسائل > وله شمر كثير 
فى هذا الممى » رآيت منه سمو خصسيائة ورقة » ورأيت من كتيه كثاب 
الحرارات » كتاب الصحيفة الكبير . كتاب الصحيفة الصغير ء كتأب وصيته 
إل أنه اق اليه 1 ؛ 


)١(‏ ابن النديم : الفبرسث ص ١و‏ ل الاستقامة 
(؟) وفيات الآعيان - ١‏ صو ومو 
انظطر جو يدى : عاضرات أدبيات الجغرافيا والتاد ين واللنة عند 
العرب ص به 
أقرن ذلك با ذكرء عدمى المعلوف : تاريخ العلب عند العرب ص !و 
وغ الغو ست ص نمطا . الاستقامة 
ب انظر صاعد اليد لبى : طيقات الآدم صوة ط. مد نعي 





رقزا تت 


ويكشف ألصد الياحدين عن موضوع رسائلة ٠‏ وما عالجه فيها 
فيقول إن ١‏ له فى (1» صنمة الكيمياء فى الطب رسائل » وأشيرما ثلاث : 
[حداها ضيبها ما جرى له مع موريانوس ؛ وكيف تعلم مله . والرمول الى 
إشار [ليا.. 

ولقد عرف خالد بن يزيد الطريقة التجريبية فى أبحائه . يدول 
أبن عساكر ه إن ©© الناس تذاكروا الماء حضرة عبد الملك بن هروان» 
قفقال شاك ؛ منه ما يكون من ألسياء ٠‏ ومنهة مأ يسحقيه الغهم من أليص 
فيعذبه الرعد والبرق . فأءا ما يكون من البحر فلا يكرن لله قباأت» 
وآما النينات فإبما يكون من ماء السياء . ثم قال: إن شتتم أعذبت لكم 
ماء البجسر ؛ فأ يقلال مر ماء ؛ ثم وصفا كيفا يصتح به 
حمق العلايي 14م 

بدو أن شبرة حالم من يزيد العلمية كانت قد ذاءت وانثشرت 
حل ٠‏ يروى أنه ود الحجر الفلسفى الذى يصشمع به الذهب 
الاصطناءى 90) , , 

كذلك يبدو أن ححدائة المهد بهذه المعارف فى البيثة اأمرية قد 
دقعت اناس إلى المالفة فى أمر من يشتغلون بها » فقيل عن شالد 
ين يزيد و أن عليه من الذى استخصرجه دائيال هن قار الكثز » وهو 


(1) عيى المعاوف: تاريخ الطب عند المرب ص ١١‏ 
(؟) الثار ين السكبير : مهم صية ١١‏ مطيمة زنوضة الشمام و١1‏ م 
(؟) ف بادتولد تاريخ الحضارة الإسلامية ص ++ 


ما م#| له 


الذى أودعه آدم أبو البشر ماعل 202 » . 


وهناك هر. ل ©2© يذهب إلى أن ما نسب إلى خاد لا يمدى حد 
القصص إل الحقيقة . معلى أية حال فإن نسبة ه.ذ! النشاط إليه هاءة 
فى حد ذاتها ء فبى تكشصف عن اتتجماه المسلبين إلى ترجمة الأثار الملبية 
فى هذا الوقت من ححاة أمتبم » وتشيد إلى أن اللنة العريية إستوعبت 
هذه الممانى العلية لاتق عرضت لحا الكتب المترجمة . "م إنهبا توكد أن 
العرب استمدوا معارفيم العلمية فى البداية من المراجمع اليوغانية القدرعة » 
وإعبا كانت أول حاقر لحم على قلك الدراسات . 


ولقد سيق أن أششرنا إلى أن خالد بن يديد قد استدعى بعض 
الملماء من الإسكندرية 92؟ . وكلفيع ترجمة الكتب اليومافية التى تناولت 
مرضوع الكيمياء » ومن هؤلاء المترجسين أصطفن القديم » وهو أول 
المتوجين فى هذه الدولة ٠‏ وقد عرسا أيفلا لد إقصنفات الطبية والكياوية 


)١(‏ البهروف ؛ الأثار الباقية عن القرون الخالية ص م.م 

(0) راجم قيليب حى : تارين العرب 1٠‏ صن .سم ؛ إلام 

() انظر الدكتور إبراهم العدوى : الدولة الإسلامية واميراطورية الروم 
ص ١54‏ 

4( إن النديم : الفبر ست ص ووب ط . الاستقامة 

(0) عسى المعاوف : تار يخ الطب عند العرب ص ١١‏ 


سد غناو له 


الترجمة قبل خالد بن يزيد : , 
إن إصرار الباحثين و[إجماعبم على أن أولية النقل إلى اللغة العربية 
معقودة لخالد بن هزيد ومن عاونه من عذاء الخساطرة يحب ألا مخدمنا 
فنصرف النظر عن المرحلة الى تسبق عصره ٠‏ فالواقع أن الترجمة كانت 
معروقة قبله . ولكن الذى استحدثه خالد هو بذل جيد مقصود لنقل 
معارف علبية ته لاتستازمبا شئون الحياة الجارية . 


ولعل اليأسثك يحد الدليل على صحة هذا الرأى في يذكره أبن أسحق 
وهو بصصدد الحديث عن بناء الكعبة على عبد التى(ص) اذ يقدول (© 
ه حدثت أن قريشا وجسدوا فى الركن كتابا بالسريافية »فل يدروا ما 
عو حقى تقرأه لهم رسجل من الييود ء فإذا هو : أنا الله ذو بكة , ضلتتها 
يوم خلقت السموات والارض . وصورت الششسمس والقمر ء وحتقفتبا 
سبعة أملاك حنفاء . لاتزول حدق يرول أخشباها » ميارك لاملبا فى 
الساء و(الين » 

وفى صدر الدعوة الإسلامية اتخذ رسول الله (ص) من يقوم مقام 
المقجم بينه وبين من يشاء الكتابة ليم من الماوك والحكام . 

يشول المسعودى و كان الزرجى يكتب إلى الملوك وبيب حضرة 
التى(س) ٠‏ كذلك كان يترم للنى(ص) بالفارسية ٠‏ وإلرومية ٠‏ والقبطية 
والحبشية . تعلم ذلك بالحدينة من أهل هذه الالسن . . 


)١(‏ أبن هشام : السيرة التبوية ا ص /م.؟ 
سس ا#ظر برهان الدين الخلى : السيرة الحلبية ب و عن هوه 
(؟) المسعوى : التنبيه والاشراف ص .م 


ف 40[ عه 


ولقد كنت رغية الرسول(ص) ف تأمين الدعوة الإسلامية دائما له 
لى يوجه فريقا من الصحابة لتملم هذه اللغات ودراستبا حى يستطيعوا 
أن يؤدوا عنه ما يريده لاهلبا . 

يقسول زيد ين ثمابت رضى الله عنه 2410 م أمرق رسول التماص) 
أن أتعلم السريانية . قال إى لا آأمن يهود على كتانى ع فيا مرى نصف 
شبر حق نعلت وحذقت فيه : فكنت أكتب له (ص) إلييم وأقر! لرم .ء 

مخاص من كل ذلك إلى أن البيئة الإسلامية ى هذه الفتره شأنها 
شأن أى بيئة اجتاعية أخرى يتوف فيبا هذا التفاعل المستمر لاريمكن 
أن مخلو عن يعرف غير آغة أهلبا خامية والظروف هنا قد أفسحعت 
اجال لاصحاب هذه الالسن اللأجنبية أن يحدوا لانفسبم بجحالا بين 
ظورانى القوم . 

اشتغال السريان بالترجمة قبل الاسلام 

ليس من «صادقات العصر أن تمد الرواد الآوائل الذين يضطلمون عبء 
التوجمة والنقل سريانا » إذ أن هذا هو الأامر الطبيمى الذى كان لايد 
أن سحدث . ذلك لآن هؤلاء كانوا قد قطمو! فى هذه الطريق شوط_) 
بعيند! . فقد مارسوا! الترجمة قبل ظيور الدولة الاموية 
دكثير ؛ فمنذ القرررل الرابع الميلادى شيرع السريان © فى 
قل الححكتب اليونانية إلى السريانية فى مدرسة الرها . 

(1) برهان الدين الحلى : السير: الحليية بم ص وص ط ؟وس) ه. 

(9) جويدى : محماضرات أدبيات الجغرافيا وااتاريخ واالغة عند المرمب. 
ص لم٠‏ 


- 4 سه 


فترجمت فى هذا القرن جمرعات من الحكم . وفى القرن الخاس (© شرح 
بروبوس كتب أرسطو الماطقية وإساغرجى لفورفوريوس . كذلك من 
نقلوا علوم اليونان إلى السريانية سرجيس (© الرأس ع _كى اليمقوف 
المتوق سنة +مى م ؛ وقد كان رميسا للاطياء رآس العين ء غين أنه 
اشتغل , بالفاسفة » وكتب مقالات شتى » وترسم كتبا كثيرة فلسفية 
وطبية من اليوفانية إلى الكلدانية , 20 . 


ويذكر ابن أنى أصيبعة ١‏ أنه أول من تقل كتب اليرنان. إلى 
السريانية , (© . 


؟ يذكر جمدويدى ., أيه أول من عل أبناء وط:_-ه فلسنة 

(1) داجع النقل عن اليوفانية فى القرن الخامس الدكتورمراد كمل . تاريض 
الآدب السرياق ص «١‏ ل و#و . 

(؟) اين العيرى : مختصر تاريج الدول ص ووو . 

. اقرن ذلك بقول أدى شير «لم يليث مرجيس أن انحان إلى الكاثو ليك 
وسارب مسوم البدعة المنوفيسيقية بشدة لا مرود عليها .ولف_ذا لا صحة لقول 
المق لفين المنوفيسيتيينأ:ه كان يمو بيا » وم) يستحق الاعتبار أن بعض النساطرة 
كارا من خيس تلاميذ سر يس مثهم #ودور أسقف مرو » تاريس كلدى 
وأثور ب ”ا ص لإياؤ . 

(©) أدى شير : تاريخ كدو وآثور ب * ص بإ 

(4) أبن أفى أصبيعه - عيون الأانباء ى طيقات الاطياء بإ ص ةه. ١‏ 

ل أنظر قوله م وهو أول من نقل شيئًا من علوم الروم إلى الأسان السر يان 
ب اص م١‏ مأنظر أوضا 1 04م من المر جع أقسه , 





سد "389 عبد 


أرسطو طاليس » 20 وقد ترجم سرجيس كتاب الطب لجا ينوس ع3 الذى 
يمتبر أساس دراسات الطب فى الأوساط الطبية الشرقية 29 , . 


وق مصر نشط السريان قبل الفتئم الإسلامى » وبدآ اشاطهم خاصة 
فى الإسكندرية وفى الأديرة الى اتفذوها لانفسيم . وبسبهم عرقت 
مصر اللغة السريانية وإن ظاءت عصورة فى حيط هذه الطائقة . وكات 
لهم نشاط على ملحوظ © فقد توجم [حد أساففتيم اسضضة الترجمة 
السبعيقية من الكتاب المقدس إلى اللغة اأسرهانية 0 ترم 680 جأسيو من 
مقالات أهرون القس الطبية من اليونافية إلى السريائية . 


ولقّد كافت الترجة من اليونافية إلى السريافية بالغة الدقة حق إن 
والترزجمة السريائية »م غير أن م مطابقة , الترجة الآمسل 


)١(‏ جويدى : عاضرات أدبيات الجغرافيا والتارين واللفة عند اله._رب 
ص لإلمم! . 

(؟) انظ عيى إسكندر المعلوف : تاريخ الطب عند العرب ض ع 

() الدكتور مراد مل : تأر يخ الادب السريان ص نوو . 

(4) عيمى [سكددر المعلوف : تاريخ الطب عند العرب ص 4 . 

س راجم الدكتور هراد كمل : #اريم الادب السرياتى ص ١و١.‏ 

اقرن ذلك بقول ابن أى أصييعه « إن أهرون القس آلف صكناشة 
بالسريالية د عيون الألباء فى طبقات الاطباء ب ١‏ ص ٠.‏ . 

() نفلا عن خودا خش : الحضارة الإسلامية تربة الدكتور علي 


الخر برطي ص و١‏ 


تبدى فى كتب المنطق والمم الطبيعى أكثر مم بدو فى كتنب اللاخلاق أو 
ها بعد الطبيعة » فقد حذفوا كثير! من غوامض هذين المليين ء أو فبعوه 
على غير وجبهاء وأحلوا عناصر مسسحية بحل ما هر ف“تى (6©1 م فلقد 
أصطيدت النظريات القلسفية فى ذهتيم يصبغة مسيحية ولا سيغ فظريات 
أفلاطون الذى مثلوه فى أديرتهم فى صورة راهب شرقى ». 

ولقد أدى هذا الالتحام المباشر بين السريان وعاوم اليونان إلى أن 
أصبحت الثقافة اليوفانية تعيش فى كيان هؤلاء القوم : ومخالط عقوم ؛ عا 
ليم يتمكنون منبا ؛ و يصبحون معلين ا فيا بعد حين ينقلوتها إلى العرب ٠‏ 


ولقد كن دودرم ف الحمصر الإسلامى امتدادا طبيعيأ 4 قأموا و قيل 
ذلك 1 ققد وإصملو! العمل 3 إإترجمة 0 وصارو! بذ للك ووأسطة لاقتياس 
الدرب علوم اليونان كللنطق والفلسفة وعل القلك وهل جراء 60 


الدقلة فى العهد الأمرى 

قام ححيى النحوى 2©0 . قوق قبل متتماف القرن الثامن الممبلادى , 
الملقب بالبطريق يدور كبيد فى تقل العم المسيحى والأراء اليوفائية إلى 
الاسلام » ولقد كان .(أسرانيا فيلسوفا؛ فأراد عامل أمير المؤمنين على 
بن أن طالب رضى الله عنه ازعاجه عن فارس وتخريب ديره؛ فكتب 


#* , دى بور : تار يم الفأسفة الإسلامية ص‎ )١( 
جوهدى : حاضرات أدبياتالجغرافيا والتاريم واللغة عند العرب ص وام‎ )#( 
هى غير بحيى التحرى الذى قزعم بمض الروايات أن له دور! في قصية‎ (١ 
سعرق عمو بن العاصي مكتبة الإسكندرية‎ 


سا 4 18 سم 


يحيى قصته إلى أميل المزءئين وطلب منه الأمان . فكتب تمد بن المنفية 
له كعاب الامان وار أمير الموّهثين . 630 

وعلى الرغم من أن يونا كان يكتب اليرنانية إلا أنه لم يكن [غريقيا 
[ذ كان سوريا يتكلم الأرامية فى بيته ٠‏ ويعرف فضلا عن هاتين اللفتين 
اللغة العربية » وقد مكنه هذ! من أن ييصر المسلدين بطبرمة الفكر اليوناق 
ويخاصة الفلسقة » وذلك من شلال المنأاظرات والجدل. 

يقول الفريد جيوم إنه ء كان بتجادل سخ العرب سول معدي 
اصطلاح لفظى , كلمة » هى «١‏ الروح ء الاذين قسبا للسيح ف القرآن هل 
هما مخلوتان آم غير عناوقين , (© . 

وقد ذكر سويتان أنه ء قد بقى لنا قدر كيين بما كتبه ء وإذا كان 
هناك شك حول بمض الكتب التى تحمل إسمهء قن الموكد أنها إذا لم 
تكن قد كتيت شه فإمها عن وضع قلميذكم تيو دور 5 إدرة 85 

ديبدى أن هوحنا كان على خلاف مع آهل ديانتة إذ كان ممرء 2» 
كما يرث فيبا عل أفللاطون وأر سطو »> كذاك و ضيعم كتيا دافع يبا 
عن المسيحية . وجادل فيبا المسللين . 


)١(‏ البييقى : :اريخ حكاء الإسلام ص بوم 
فز الإسلام :ا ص ؛*؟ ترجمة الدكتور شن مصطفى هدارة 

64 .5 وممامع1 معناقتعط لهة سروزه1 (8) 
(1) البيبقى : قار ين ححكياء الإسلام ص وم 


0 أشهأات ون 1م مبصيبحيب 1 31 


حمس #© مإ اسيم 


ولقد ظبر تأثير يونا ف المسلدين واضسا ٠‏ يقول البيهقى , إن أكشي 
ما أورده الإمام حجة الإسلام الفدزالى رمه الله فى تبافت الفلاسفة 
تقرير كلام حبى النحوى (20 , . 

وكا سام محيى التحوى فى تقل الفلسفة اليونانية إلى المسلدين : 
كن له أيضا دوره فى قل المعارف الطبية إلييم » ولقد أشار 
البييقى 92؟ إلى أن خاد ين يريد بن ممصاوية قد أخاك 
الطب منه , وني غرابة فى أن نحهى التحوى قنك جميع بين الننراسات 
الفلسفية والطبية . فقد كانت ممة المصر أن جمع الحسكياء بين الطب 
والفلسفة . فقد ذكر بن أى أصيبعة 2© د أن النضر بن الحارث بن كلدة 
الثقفى قد اطلع على علوم الفاسفة وأجراء الحكمة » وتعلم من أبيه آيضا 
ما كان يعلم من ألطب وغيره » , 

(:) المرجمعالسابق : ص وم 

ورى الدكتور عيد الرحمن بدوى أن حيى النحسوى عاش قبل الإسلام 
وألف كتاب الرد على برقلس فى قدم العالم سهنة وى م . ون هذا السكتاب 
قد ترجم فى القرن الرايع أو قبل ذلك » ومن الدين تاثرو! يكتاب حي ىالتحوى 
هذا أبو حامد الغزالى .فى كتابه توافت الفلاسفة » وإن لميذكر اسم حي ىالتحوى 
ولا كتابه . و لكنه يكاد ينقل حججه بعينيا فى رده على الفلاسفة فى قوم يقدم 
العالم 1 

انظر #صدير ١م‏ اللافلاطوئية المحدئة عند العري » ص .# وم 

(0) افظر البيبقى : تاريخ سكا الإسلام ص .ع 

(؟) ابن ألى أصيبعة : عيون الآنباء في طيقات اللإطباء ج؛ صن ١١7‏ 


د49( ل 


وبيدو أن اأسلئين كانوا يولون !الدراسات الطبية عناية فائقه منذ 
وقت عبكر . يقول صاعد الأزدلى .و كانت (© أأمرب قى صددن 
الإسلام لاتتى بثىء من العل إلا بلختبا ء ومعرفة أحكام شريءتبا حاشا 
صناعة الطب ء فإنها كانت موجودة عتد أفراد من العرب غير منكرة 
عند جماهيرم لحاجة الثاس طرا إليبا » وا كان عندهم من الاثر من 
الى صلى الله عليه وسلم فى الحث عليبا حيث يقب ول : باأعياد الله 
تداودا فإن الله عر رجل لم يضع داء إلا وضع له دواء إلا واحيدا 
وهر المرم <8 

ولقد تعرض أبن شطلدون فى مقددمته لوال الطب فى ضدر الإسلام 
وعرج فى حديثه إلى النكلام عن الطب التبوى ©© فقال ٠‏ والطب 
المنقول فى الشرعيات” ...لض من الوحى فى ثيء : وإتما هو 
أمر كان عاديا للعرب غ وروقم فى ذكر أحوال الذي صللى الله عليه وسلم 
من نوع ذكر أحواله الى هى عادة وجيلة , لا من جبة أن ذلك مشروع 
على ذلك التحو من الممل: فإنه صلى الله عليه وسل [سا بمث ليملينا 
الشرائع » ولم يبعث لتمريف الطب ولا غيره من الماديات , . 

ولقسد استمد الطب العرى العلى مقوماته من اليونان والفرس غير 
أن السبغة الورنافية غلبت عليه » وى مقدمة الاطباء العرب الحارث 
ابن كلده 250 ى وأصله من #قيف من أهل الطائف رحل إلى أرض 


)١(‏ صاعد الأند لبى : طيقات الآهم صن عوط »هد مطر 
(؟) ابن خلدون : المقدمة ص 49# ف 4بهع ل . مصطفى جمد 
(©) القفظى : أخيار الحكاء صن 11 ؟ 


د بوم[ لم 


فارس , وإعذ الطب عن أهل قلك الديار من أهل سندسايور وغيرها 
فى الجاهلية وقبل الإسلام » وجاد فى هذه الصناعة . وقد أدرك الخحارث 
الإسلام ‏ وكان النى صل الله عليه وسلم يأمر من كان به عله أن 
يأتيه فيسترصفه )١2‏ ء ويطالانا القفطى مس يؤكد ذلك فى قوله : «أمر 
رسول الله (ص) سمد بن أى وقاص بأرى بأتيه فيسترعفه فى مرض 
غزل به, 60 . وقد بقى حتى أيام معاوية بن ألى سفيان . 
ولقد كانت المادة الطبية التى (ستكت بها العقلية العر ببة قد خرجت 
من أيدى أصحابها » ونتى بم اليونان ٠‏ وتلقفها الدارسون والشارحون 
الذين يسرفون اليوغائية والسريانية .» وشارك الأاطياء السريان ق هذه 
الدراسة بنصيب وافر ؛ وكان ليم دورج فى التقل والتوجمة . 
وقد اشتبر فى المصر الاموى منبم ابن آثال . قال مده اين أى 
أصيبسة ء كان 9؟» من الأطباء المثمهزين فى دمشق ء #صرانى المذهب ولا 
ماك معاوية بن أنى سفيان دمشق اصطفاه أنفسه » وأحسن إليه » وكان 
كثير الافتقاد له . والاعتقاد فيه ء والحادثة ممه ليلا ونهار! . . 


جد انظر صاعد الاندلدى : طبقات الأآمم ص وه 

ل افظر أبن إلى أصيبعة : عبون الافيساء فى طبقات الاطيساء 1 
ص 4ه.إ م 1١١١‏ 

س انطر اين شلدون : المقدمة ص »يوب 

(1) أين العيرى : مختصر تار ين الدول ص ١>‏ 

يذهب عيسى معاوف إلى أنه لسطورى من الطائف ص و الآاسر الطبية 

(#) أخبار الحكاء ص ١١9‏ مطبعة السعادة سنة >9 م 

0( عيون الآنباء فى طيقات الاطباء ب ص (١+‏ 


مع به 


سكذلك كن من أطباء بى أمية أبو الحم (1© الدمشتى »وهو 
طبيب من أهل دمشق ؛ سيره معاوية بن أفى سقيان ممع ولده يزيد طبييا 
إلى همكة . 

وفى عبد عبد الملك بن مروان أختص مخدمة الحجاج بن يوسف 
ثاودون © وتياذوق (2 الطبييان . أما ثماودون فله كناش كبير عمله 
لابنه . ءوأما تياذوق ( تو سنة .وه ) فقد كان أحد الأطوساء 
السريان المشهررين > وقد تلقى العم على يديه تلاميذ إجله كفرات بن 
شحيا با (؛©» الذي ددم الحجاج وهو سدث © وآأمتب به العم حق 





)0:2 انظر #فاصيل أخباره وجبود أسرقه فى خدمة الدولة الاموية “مالعباسية 
عند القفطى : أخبار المسكاء ص 17# 2 4ب 

58 انظر أبن ألى أصبيعة : عيون الأانباء فى طبقات الاطباء < ص 15( 

(9) اين العيرى : عقاصر قاريم الدول ص4١‏ 

ب القفطى : أخبار الحسكاه ص ب« 

(©) ابن ألى أصيبعة : عيون الانباء فى طيقات الاطباء و ص إلا( 

القغطى : أخبار الحسكاء ض يبن 

سب راجع طرظ من أخباره عند أبن #تدمة : عيون الاخبار مم ص ويابا 

حرف الراغب الاصفباق ممه إلى « بيادوق » . محاضرات الادباء 
وحاورات الشعراء صم. * ل . الشرفية 

(4) داجع ترجمته عدد القغطى : أخبار الحكاء ص و 

يذهب الدكتور أ-مد عيدى فى ١‏ الهذيب فى أصول التعريب » إلى أن 
فرات بن شحناتا سريانى اللدة يوودى المذدمب 

- انظر عيسى معلوف : تاريخ الطب عند العرب صل مو؟ 


عد 9 5! سه 


أدرك الدولة المباسية ؛ وحمل فى صحبة عييى بن مومى ولى العريد فى 
أيام المنصور ء وكان يشاوره فى كل أمر ينويه . 


وفى أيام عمر بن عبد العزيز , وك 9ه جم ؤزمام ‏ ترق 
سنة و. وا هسم .عام » زاد الاميام بالدراسات اليونانية ٠‏ ومن الذين 
شاركوا فى ذلك عبد الملك بن أيمر الكتاى الذى قال عه اين أفى 
أصبيمة ٠‏ وكن طبيبا عا ما ماهرا ء وكات فى أول أمره مقها ق 
الإسكندرية لانه كان المتولى التدريس بها ... فلا استولى المسلامون 
على البلاد . وملكوا الإسكندرية»ء أسلُ ابن أيحر على يد حمر بن عيد 
العزين ء وكان حينتذ أميدا قبل أن قصل إليه الخلافة » وصحبهء فلم) 
أفضيت الخلافة إلى عر . وذلك فى صفر سنة مسع وقسعين للهجرة . نقل 
التدريس إلى أنطاكية وحران وتغرق فى البلاد ٠‏ وكن حمر بن عبد 
العريز يستطبه ويعتمد عليه فى صناعة الطب » . 20 





١ 5 أبن ألى أصريعة : عبيون اللامياء فى قات الاطياء ةا ص‎ 00١ 

انظر خودا خش : الضارة الاسلامية ص#ه ١‏ 

استيعد ماكس مايرهوف أن يكون عبد الملك بن أيحر رئيسا لإاحدى 
المدارس فى السك تسدرية فى زمن ألروم للآنه عرنى صديحى ولآن الدراسات 
البونانية كانت حيف_ذاك كلها فى أيدى الاساتذة التصارى الذين كافوا 
كليم من رسال الدين تقريباء ومن أجل هذا يحب علينا أن خرج البمزنطيين 
من مسا ينأ » وأن نذةفل .مم نورده أبن أبى أصيبعسة إلى المصر الإسلااميى 
ممم 8 
كذلك يرى أن أكثر الفروض امالا أننا وازاء طبيبين يشتركان فى عتم 


ب 


زمن ألذين اشتغلو! بالتوجة فى العبد الاموى الطبيب البصاعرى 
فاسرجوية أو ما سرجيس . وهو سريانى (© اللغة » يمودى المذهب » 
وقد اعتقك العرب أن أسله سريائنى 0© . ولقد قل من السسيانى إلى 
العس فى «5©) , وذكر القغطى أنه 42> ,م قولى فى أيام مروأن فى الدولة 
تست نفس الاسم > عمل أولما طبيبا لعمر بن عبد العزير : بل وكا نصديقا له . 
ويستدل على ذلك بأن اين أفى أصيبعة فى التوجمة السابقة على ترجمة ابن أيجحر 
وورد أسم هذا الأخسير على أنه من رووا كلاما يتعاق بأبن أفى رمثة الذى 
كان طبيبا فى عبد الرسول ٠‏ 
أما الثانى فقد اشتهر أيضا ,عمارفه الطبية ؛ وقد ذكر ابن سجر أنه توفى 
بعد سفيان الثورى المتوقى سنة 11 ممست بالا م أى بماد عصر عمل بن 
عبد العزين بكثير . 
انظر ماكس مايرهوف : من الإسكندرية إلى بغداد ص ه> 
سد انض أبن أى أصيبمة : عيون الانباء فى طيقات اللاطيساء ب ١‏ 
اص كووء نا( 
راجع ترجمة ابن أبى رمثة : القغطى أخبار الحكاء ص 64م؟ 
(١)ابث‏ العبرى : مختصر تاريخ الدول ص؟ | ْ 
سس افظر الدكتور فيليب حى : اريم العرب -<! ض. بم 
(؟) الدكتور مراد كأمل : تاريخ الادب السريافى ص إبن! 
(؟) أبن النديم : الفيرست ص 7لا 
انظر أبن أبى أصييءية : عيون الأانياء فى طبقات اللاطياء ب ١‏ 
ص 4دب# 
(4) الققطى : أخبار الحكاء ص مام 


هم [ق إ اله 


المروانية تفسير كتاب أهرون القس بن أعين إلى العربية . ووجده شمر. 
ابن عبد العزير فى شرائن الكتب » وآمر باخراجه ووضعه فى مصلامءء 
واستغار الله فى [خراجه إلى المسلميين ليتفع به » فلما شم له فى 
ذلك أربعسون يرما أخرجه إلى الناس ويثه فى أيدسهم » وهسذا على 
عححكس ما يذهب إليه الدكتور عمد كمل حسين فى قوله (»6 
دوكتب أهرن القس مقالات الطبية الى ممعبا ١‏ كناش فى الطب » 
الذى ترسم إلى اللخة العربية بأمر الخليفة الأموى عمر بن عيد المزيز ». 
والدكتور التيجانى الماحى فى قرله ©2»9 , إن ما سرجوية تولى لعمسر 
أبن عبد العزير قرجة صكتاب أهرن القس فى الطب > . والاسشاذ 
عدى معاوف فى قوله 92» «١‏ إن مامرسدويه عرب كناش القس 
أعرن بن أعين فى السريائية فى خلافة مروان بن المكم بإشارة عمر 
ابن عيد العزين . 

وكينا كان الامر ثا لا شك فيه أن ماسرجويه نقل كناش أهرن ٠‏ 
وكان ثلاثين 2449 مقالة ٠‏ فراد عليبا مقالتين . وبذلك يعتبر ماسرجوية 


م-_- راجع ابن أ أصيبءة : يون الات اء فى طيقات الاطياء 
- و ص م؟٠‏ 

() الدكتور محمد كامل حسين : الحياة الفحتكرية والآادبية إعسر 
ص إبمو 

(*) لد كتور التيجانى الماحى : تاريخ الطب عند العرب ص 40؛ 

(م) الاستاذ عيبى معلوف : تاريخ الطب عند العرب ص 19 

(4) أبن أبى أصيبعة : عيون الانباء فى طبقات الاطياء - ص ٠١5‏ جه 


الكائب 63 الأول لواف علمى بلة الإسلام ٠‏ ولما سرجوية من 
السكتب كعاب قورى الاطيومة ومنافميا وعضارها ٠‏ وكتاب قري العقاقير 
ومثافيها ومضارها , 





سد س أبن العيرى : مختصر تارم الدول ص (نه١‏ 
القفطى : أخبار الحكيا. صن بام 
(1) الدكنور فيليب حى : تاريخ العرب - ١‏ صء بام 





لشن (لال 
موةف العقلية العر ببة من الثقافات الدخيلة 


تشسير الدلائل إلى أر العقلية العربية تقبات الثقافات الاجنيية 
وسارعت إلى امتصاصبا وتشربتها » ثم نشطت مرة أخرى فبئت فيبسا 
من روحبا ء وأظبرتبا ليلا » ويها من الريادة مأ يشبد لما بالفضل , 
ويقر لا بالجيل . وبعبارة أخرى تستطيع أن نقول إن العراث الثقساى 
الذى دخل فى حوزة العرباء والذى أوصلته إليهم المراصكر الثغافية 
القدرمة لم يتجمد على أيديبم . وإ'عا توغرت له كل الظروف التى دفمته 
ليبلغ أقصى الطاقة . ويحقق غاية الدمو . وعلى ذلك ١ه‏ فالحضارة العربية 
الإسلامية فى قاعبا هى الحضارات الأرامية المتأغرقة والإيرافية ؟ ترقت 
تحت حاية الخلاقة > وعين عها اللسان المربى 27 , . 


ولقد تبيأت كل الاسباب الى أعانت المرب عل ذلك ؛: فلميراث 
الثقافى للاهم الى خنالطتيم أصبعم فى متناول يدهم » وكان الذمن العدرفى 
يتطلمع بشوق دافن إلى التعرف على كل مجديد » كذلك كن إدى العقلية 
العرببة الماضمة الإمكانات والقدرات الفطرية الى جسلتها أهلا للقيسام 
بدورها فى هذا الموقف . فأعان ذلك على سرعة الفبم والتعلم . كذلك 
توفرت القابلية التطور فى اللغة العربية ؛ فتابست هذه الابحاث العلية » 
وأمدننا بالالفاظ الى تسد -سماجتبا المتجددة . 





؟1٠نع الدكتور قيليب حبى : تاريخ العرب < و‎ )١( 


عت | 101 سمه 


ومن السبل فى هذه المرسلة أرى تتعرف على ماهية الملاء الذين 
أسيموا! ف التراث العدرفى انه ع ذلك الحين كان العسرب واللا عرب 
منفصلين إجتاعيا وأنسايا 2© ء غير أن الامر يحب أن يعاو على 
هذه النظرة ء قفأهم الالفاظط تفسيرت : فلم تعد مدلولانها المعبودة 
دل عليبا ٠‏ 

يقول قيليب حو 02© , منذ ذلك الحين أصيم لفظ العرى يطلق على 
كل من اعتنق الإسلام ٠‏ وقكلم باالسان العرنى » وكتب المربية بصرف 
النظر من فسيه الجضسى » وعل ذلك فالطب العرى » أو الفاسفة المربية » أى 
الرياضيات 220 العربية . ... [عا يقصد با 56 الممارف ألى احتوبها 
الكتب الى كتبت باللفة العربية ٠.‏ والى كتها رجال إزدهروا فى عبد 
الخلافة فى الغالب » وسواء فى ذلك أكابر! 7 أستمدو! معاوماتهم ومادة 
كتابتهم من المراجع اليونانية أم الأرامية أم غيرها » 


وفى هذه الفترة ظير جابر بن حيأن ( 86م مس بإ.لام مام 
عست هوبا م ) وأشتور زفق باشتغاله بالملوم ولاسيا المكيميامء وله مصنفات 





(1) اسع الدكتور حازم زاك نسيبه : القومية المربية ص4 0غ 

(؟) تأر ييخ البسريب سم! ص ووعء ...م 

(م) انظر #تصيلا واسما حول الخلاف ف التسمية «١‏ إسلامية أو عربية» ٠‏ 
عند مصطق عبد الرازق فى كشابه « بيد لتسار يخ الفاسفة الإسلامية 
ط لوص »1 دء؟و 

(4) راجع قدرى -مافظ طوقان : العلوم عند المرب مهو 





ه! سه 


ذكرها اين الندم فى الفررست .62١(‏ وفند مزاعم من فسب شيثا كثيرا 
منها إلى غيره . 

وقد اعتير 69 أبا لل كيمياء الحديثة » وقيل عنه أنه بلغ فى الكيمياء 
ما بلغه أرسططاليس فى عل المنطق » م ومن خلال أدغال الاساط_ير 
والخراقات الى نشأت حول شخهسه وعمله' نستطيم أن ؛تبين عقلا عليا 
رأى أهمية التجارب المامية (صورة أوضم ما رأها أى من قسدماء 
الكيمويين ء ودون آراء سد صائية فى أساليب البحث الكيمرى . وتأثير 
جاير واضح فى جميع سياق تاريخ الكيمياء فى أوريا9؟.. 

واقد كان جاير بن حيسان مع براعته فى الكيمياء «ه مشرظ على 
كثين من علوم الفاسقة » ومتفلد! لاعلم الممروف بعل الباطن وهر مذهب 
المتصوفين من أهل الإسلام » 60 . 

وفيا عدد! هذا النشاط العلمى كفت الدولة اللأموية أقرب إلى من 
قبليا فى السذاجة الصناعية . فلم يكن لترجة الصسكتب فيبا حظ كبير 
ولا عظم أثرء 60 ذلك لآن امام الناس كان موجها فى كليته إلى 
العساوم الدينية الإسلامية . وكنوا نظرون إلى العسلوم الى قدرس فى 


(9) راجع ابن الندم : الفهر ست ص ##إوو سالززه 

(؟) انظر الد كتور التيجالى الماحى : تار ين الطب عزف الحرب 
(©) تجلاء عز الدين : العاام العربى ص ١١‏ 

(4) برقيلو : انظر [إماعيل مظهر : تاريخ الفكر العربى ص ه- 
القفطى : أخبار المكاء ص 141١‏ 

)( عاضر أت فى قار ينم الهم الإسلامية للخضرى ص ١‏ ؟ 


ص ؤه] سه 


المراكر الثقافية على أنها علوم غير المسلمين ما أدى إلى انصرفهم عنبا 
طوال القرنين الاول والثانى . وظلت العناية مها قاصرة على أهل الذمة من 
التنصارى واليهود على اختلاف مذاهيم وتحليم 61١‏ . 

ولقد أدى اختلاط المسئمين بالمسيحيين إلى ظبور الافكان الى تقوم 
حول النقاش الديتى بين المسيحية والإسلام . 

يقول الغريد يوم « إن مراكز الثقافة اليونافية الكبرى فى سورية 
ومصر وبلاد ما بين النبرين وفارس انتقلت إلى العرب فى خسلال 
سنوات قلائل سد وفاء الرسول » وعلى ذلك كن من انم على المسلمين 
أن يكونوا على عل بطبيعة الفحكر اليونانى ٠‏ وخاصة الفلسفة من 
خلال المناظرات والج-دل الذى كان يحسدث بيهم وبين رجال الديانات 
القدمة المتعددة * ويسيبب دخول الألاف الذين كبوا يميشون فى ظل 
الإمبراطوريات القدرعة فى الإسلاميذا ي«كذلك ١‏ لم يس اناس 
بتردد فى مناقشة إلخلافات الديلية بحرية تامة . وريما كن من المءقول 
أن نفترض أن مثل هذا الاخقتلاط جسل المسامين الدمشقيين على صلة 
بالمملومات العامة عن اللاهوت المسيحى والفاسفة 9؟© .» وكان مما عرفوه 
الجدل الذى كان قد احتدم حول طبيمة المسيح قبل الإسلام ما كان سببا فى 
ظبور النزمءات الفلسفية . 


(1) انظر فى ذلك الداكتور مد كامل سين : الحيسأة الفسكرية والآدبية 
صر صن ا" : 
(4) الفريد جيوم : الإسلام ترجمة الدكثور عمد مصطفى هدارة عن4؟١‏ 
(0) أدايدى : مسالك الثقافة الاغر يقية إلى أأعرب ضص؟١؟‏ 


ص لأن4ؤ لد 


يقول جورج كيرك (© و فى أواخر عبد الأامويين ظورت روح 
التحليل والتأمل فى منطوق الأاحاديى , فكان ذلك بداية لتكوين علم 
النقه الإسلاى . فإن الاطلاع على الابحاث المسيحية الى هى أقدم عيدا 
من الإسلام ٠‏ والى أشير بت كديرا من روح البح والاستقصاء 
اليونانية قد أفضت ببمض المسامين إلى التعمق فى النظر فى أس.س ديهم 
ذا رأوه من شدة الإجمالء أو إهيال الشبه الى لم يستطيمو! الاهتداء إلى 
سقيقنها من نصوص القرآن وحدها » وهضى جورج كيرك فيقول ١ه‏ وقد 
نمى هذه الروح الجديدة فى الإسلام ما سبق أن عمل على قنيه مثلبا بين 
المسيحيين » وهو الجدل المحتدم بين الطوائف امتنازعة فى الرأى . فاشتد 


مم هو« 


التذاع ق الإسلام بين الشميعة وأمل (5) السنة .. 


ولقد كان الفلسفة اليونانية دورها فا مار بين الفرق الإسلامية من 
نقاش فلم تسكن دراستبا قد توقفت , وما ظلت قائمة فى الآاديرة 
والكنائس . وكان الامتام واضحا يمنطق أرسطو وى آخر الفصل السابع 
من التدليلات الآولى إلى آخر القياسات . 


يقول أوليرى 9© , ولقد غزا العرب المراق عام مم5 م ثم بلاد 
افر س 47م ٠‏ وقى لصلال أسقفية صرب الأثالى كنت العراق رفارس 





)١(‏ جودج كيرك : موجز قاريخ المالم ص و4 
(0) المرجع السابق ص9 
(©) أولبري : مسالك الثقاقة الإغريقية إلى العرب ص غ١٠‏ 


نحت حم 50-3 بى أمية فى دمشق . وهن هذا عدت فى وأاضما أن الفتعم 
الصرى لم يوقف دراسة فالسفة أرسطو ولم يتدخمل فى شكوم_ا : 
فبقيت فى الكايسة التنسطوربة هت الحم العرلى » . 


ديقول اين كثير . إن علوم 02» الاوائل دخات إلى بلاد المسلبين 
فى القرن الآارل لما فتحوا بلاد الأعاجم » والمقصود بءلوم الآوائل 
هنا العلوم الفاسفية اليوغانمية . 

وقد أشرنا فها سيق إلى ماقرره أبن أى أصييمة © من أن الحارث 
ابن كاده الثقفى اطلم على علوم الفلسفة وأجزاء الحكمة . ولكن هذ! 
لا يعتى أر. المسليين تقبلوا المباءدث الفاسفية واهتموا بها » بل 1نم 
عرفو! عن در'سائبا دهجردها . يقرل حاببى خليفة .إن علوم الآوائل 
كانت مبجورة فى عصر الدولة الآموية 69 » وهو يرى أن المسلبين 
كأنو! يبيو دراستيا م صويئا لقراعد الإسلام وعقائد أمله عن 
قطرق الخلل .... قبل الرسوخ والاحكام » كذلك يرى أبن كثير أن 
دراعة الفأسفة لم فكو فى المسلدين . ولم ةشر لا كان السلف ‏ بمتعون من 
الخحوض فيبا 20 . وص_اعد الأاندلسى يقول ١ه‏ وأما علم الفلسفة فلم 





(1) السيوطى : صون ال نطق والكلام عن فن الماطق والكلام صماى 
(9) عيون الآفياء فى طيقات الاطياء 1 س0 و 

() حاجى خليفة : كشف الظنون عن أسامى لسكب والفتون ص عي 
6 فس ألمر مع صر وو 

(و) السيوطي : صون الملطن اكلام عن فن المنطق والكلام ص ١١‏ 


صد وو - 


يهنسهم ألله عن وجل شيئا منه . ولاهيأ طباعهم للمناية يه 6212 .. 

على أية حال لم تقبل اأعقلية العربية درس الفلسفة إما الحفاظ 
على الدين ٠‏ وإما لآرن طبع العرب لم يكن قد تيأ بعد لتقرسل 
هذا العام . 

واسكن إلى جائب هذه الحقيقة يمود الباحث إلى ما أشار إليه منذ 
حين ٠.‏ وهو أن الاختلاط الذى لم يكن مقيدا بين المسلبين والمسيحيين 
أتاح الفرصة للآثار الفلسفية من أن تتنفذ إلى المسامين . وفى وسمنا أن 
نلبين ذلك فى لهأو الفرق الإسلامية ٠‏ فلقد نفذت إليها المناقشات الى 
كانت مثار كثير من الجدل فى الفلسفة اليو نانية وفى الديانة المميحية (62, 
وأحدثت آثرها فيا . وكان من نقيجة ذلك أن آخذت الفرق الإسلامية 
اتجاهاتها هنبا . 

يقول أوليرى ء فى البصرة بدأت الدلائل الآولى على فكار المعتزاة 
مع شواهد على الاثر القوى من تأملات الإغريق. الفاسفية على علم 
الكلام العربى 20 . 

يقول دى بور . ولاشك أن مذاهب المتكلمين تأثرت بعس و أمل 
مسيحية أبلغ التأثر , فتأئرت المقائد الإسلامية فى تكوتها عذاهب الملكانية 
(1) اعد اند لسى : طيقات الآمم ص ١ه‏ 
(0) اانظر علم الاخلاق لآرسطو ترجمة أحمد لطفى السيد وب بم 
س هيران فى عمد الساسانيين : قرجمة حيى الشايص 41١١‏ 
تراث فارس : الفصل الخاص بالدين فى فارس ص .. *؟ 
0( (وليري : مساك الثقافة الإغريقية إلي العرب ص وب 


وإ ع 


واليعاقية فى دمشق . 5 تأثرت فى البصرة وبغداد بالمذاهب الفسطورية 
والغنوسطية » ولم مخلص إلينا إلا القليل من الأثار المكتوبة المتعلقلة 
بتلك الحر فى أوائل نشأتبا » غير أننا لا مخطىء الصواب إذا :ا 
إن إختلاط المسلين بالمسيحيين وتلقيبم العلم عثهم فى المدارس كان له 
حظم الأثر » ولم يكن ما يستفاد من مطالسة الكتب فى الشرق فى 
تلك الايام بالثىء الكثير . بل كان الناس يأخذو ن عن أساتنتهم شفاها 
أكثر ما رتعدون عن الكتب . ونحن نيحد بين مذاهب المتكلمين اللاولى 
فى الإسلام وبين المقائد المسيحية شبها قويا لا يستطيع ممه أحمد أن ينكر 
أن بينما الصالا مباشرا ٠‏ وأول مسألة قام حولًا ال دل بين علساء 
المسلدين هى مسألة الاختيار » وكان المسيحيون الشرقيون يكادون جميعآً 
يقولون بالاختيار 200 , . 

ولمل فى هذا ما يفسر إشأة فرقة القدرية متأثرة ببذه الاصدول 
المسيحية . يقول المقريرى «١‏ كان أول من قال بالقدر فى الإسلام معيد 
أبن شال ٠‏ وكان يحالس الحسن بن الحسين البصرى » فتكلم فى القمدر 
بالبصرة . وسلك أهل البصرة مسلكه لا رأوا عمرى بن عبيد ينتحله ؛ 
وأعذ معبد هذا الرأى عن رجل من الاساورة تقال له أبو يراس 
سفسويه ويعرف بالاسوارى 0( ,. 

ويقول أين العبرى [إله_بمكن , أن يكون مذهب القدر نقيجة للاثر المسيحى 
اليونانى ٠‏ والقدرية مم أقددم فرقة فى الفاسفة الإسلامية » و ممكننا أن 





في خطط المقريزى ص إلما 


عرف مدى انتمار آرائيم إذا عرفنا أن انين من الخلفاء الآمريين وهما 
معاوية الثانى . ويزيد الثانى انا قدريين , (© . 

ويؤكد أبو الفرج الاصفبانئى تلقى مذهب القدرية عن المسيحيين » 
ولكنه يعود بزمن التلقى إلى المصر الجاهل . فيذكر أن أعثى بكر أخد 
القول فى القدر عن العياديين تصارى الحيرة . لقئوه إياه سين كارب 
بأتيبم ليشترى الثر (© , 

ووذهب الدكتور عبد لمكم بليع إل أن . مة روايات تعطيناً 
حقيقة واضحة هى أن القول بالقدر انتقل إلى المسذين بصفة ميساشرة 
عن طريق الديانة المسيحية » وأن فرقة القدرية الى حدمت حمول هذا 
القول ودافت به كانت مظبر! من مظاهر التأثين المسيحي فى التفجسكير 
الإسلامى 69 . 


١و٠ ابن المبرى : مختصر تاريخ الدول ص‎ )١( 
انظر تازيخ أليعةونى ب ب ص لا. ع‎ 
9-5 إن أقدم أثر أراهى بلغ الينا هو رسالة فى القدر كتبها مارا‎ .. 
سرا بيون الذى عاش فى الجيل الآول أو الثاى لللسييم , وقد كان فيلسوظا وثفياء‎ 
> أدى شير : تأر يخ لدو واثوو صن‎ 
م وتوف‎ ١+ من المسيحيين الذين قكلموا في القدر برديصان ولد عأم‎ 
بو وا مء وقد أنكر القدر ه وقأل بالحرية . وقد بقى كتابه فى القدر . وقد طبع‎ : 
وترجم إلى عدة لغات أجنبية » أدى شير : قاويخ كدو وآثور سبو ص وس.‎ 
زفة الأغانى : وم ص ببا ط. القاهرة‎ 
أدب الممتزلة : ص .*؟١ » ص م««1 وراجع قوله . فالقدرية أخذوا‎ )( 
رأيهم فى القدر عن أصل مسيحى » والجيمية أخيذو! قرهم فى نفى الصقيات‎ 
و خلق القرآن عن أصول مسيحية ويرودية » ص 8؟! من نفس الم رجمع‎ 


سد 158 امن 


ثم رمد الباحث نظره إلى مذهب المستدلة فيفرض عليه رأيه » ويقرد 
أن نشأة المعتزلة لم تكن بعيدة عن تأثيرات اللاهوت المسيحى الذى كأن 
منتشرا فى بلاد المشرق ء 5 أن مبادثهم كانت متأئرة يبذا اللاموت 212 . 

نحن فسلم بالمبدأ العام التأئر » فالظل_وامر الفكرية والحضارية لا 
رمكن إن تقميش فى معرل عن تيمارات اجتمسع اللاخضرى ؛: ولكنا 
نبدى تحفظا حورل فقطة البدء لهذء الاؤطر » والاصل الذى خرجت منه. 
وقد بدو هذا التحفظ من سيت الشكل هينا » ولكنة فى مجال البحث 
عن المنابع الفكرية قد يكون له شأنه . فا لاخلاف حوله أن الاصارى 0© 
الذين كانو! يعيشون فى الشام فى ظل الدولة الاموية قد آثاروا كسثيرآ 
من المناقشات الدينية » ويمخاصة فى دمشق عاصمة الخلافة م [شرنا إلى 
ذلك فى أكثر من موضع » فإذا أضيف إلى ذلك أن قسور الخلفاء كان 
فيها كثير من هؤلاء ,» وكفرا :تولون مناصب كبيرة > (تضحت ضصربة 
هذه المناقشات وأصيتها ٠.‏ وأصبسم من امحتمل أن جد أشياء من الثقافة 
المسيحية قد قسربت إلى المسذين » ونصادف ظلالا لتعاليمهم "ممتد لتبدو 
فى آراء الفرق الإسلامية الى استمدتبا فى الاصل من معسادر إسلامية 


محته + وتقصد ببا القرآن والسنة . 


وافعدى أن رصحي الفحورى الذى كن تعبول مساق وأبوه 5 قمر 
عبد الملك بن مروان قد حمل عبء! كبيرا! فى هذا أنجال سيث جد أنه قد 

(1) الدكتور تبك الحكيم بلبع : أدب المرنزلة ص 11 

(؟) انظر أحد أمين : ضحى الإسلام عدو ص م#عم ‏ جاعم , مطبمة الاعتياد 

رأسم ص (#١‏ ؛ وه 4 4٠‏ من هذا الكتاب 


وه "| عد 


: وضع كتابا النصارى يستهدون به فى جداهم مع المسلدين » > محمد 210 له أثرا 
كبير! فى كثهي من الامحاث اللاهوتية التى أفاد متها المعسازلة . 

فى هذا الإطار يحب الاتجاء إلى حث الثثر المسيحى فى الجافب الفاسفى 
من الفكر الاسلامى و مخاصة فى هذه : الغترة التى يقئاوها الببدث ححيث لامفالاة 
تممل بذور هذا الفكر غريبة عل المسليين . دخياة عايبم ٠‏ ولا شطط 
ينفى عوامل التأثير . وينكر مظاهر . التأثر» فلئن الت القدرية بنفى 
القدر » وحرية الإفسان وإرادته فى أقفياله » وأنه غير . فإن القرآن 
قد اشتمل عل آيات كثيرة ظاهرها الاختيار مثل قوله تعالى م فن شاء 
فليؤمن » ومن شاء فليكفر: 0© , وإذا تالت الجبرية بإثبات القندر 
وبأن الافسان يبر فى أفماله » ولا اختيار له فييا 0 + فإينا تجد فى القرآن 
آيات كثير: تحمل هذا المعنى مثل قوله تعالى : , ولقد بسشنا فى كل 
أمة رسولا أن إعيدوا الله واجتنبوا الطاغرت . فتهع من هدى الله . 
وموم من. حقت عليه الضلالة » (2© . 

اذا إذن. لا يكون البدء من هنا ؟ وما المانع فى أن تكون هذه البذور 
الحية إسلامية الاصل ء ثم مبيأت لبا الظروف فنا متها الفكر الفلسفى بعد 
أن تغذى .ما استمده من الجدل مع المسيحيين ومناقشامهم ٠‏ ورما أخذه 
المسليون عتمم . 

)١(‏ راجم آثر بن النحوى فى المعازلة فيا كتبه زمدى جار الله أى 
كتابه . المستزلة » ص با 

(؟) سورة الكيف الآية وم 

() الشهر ستانى : الملل والتحل ب و ص ١1٠١‏ 
جمال الدين القاسمى : تاريخ الجهمية والمعتدلة مي 16 

(4) سورة النحل الآأية بهم 


كذيك إذا 6ن الكلام فى القضاء والقدر قد وبيد فى الاديان بمامة . 
تيون الصراب عدئذ أن يبد كل ما جاء من #2_ذه الافكار فى 
الإشلام اصرانى الاصل 20١2‏ , 'ولأها: الآمر كا ذكرنا » قبى إسلامية فى 
مصدرها ء أما المؤثرات التى تتاولتبا فقد صاحيتبها؛ فى نشأتبا ٠‏ وكان 
'لبا دررها فى الوجبات آلى اتجبت إليبا ٠‏ وامل الدكتور عيد الرحمن 
بدوى يزيد أبعاد هذا المسوقف إرضائحا بقوله م ليس لدنا أن نلتمس 
الاسباب التى دعت إلى #عأة هذه الفرق أو قلك الاخرى فى مذاهبي 
اليونافيين أى المذاهب الاجنبية » وما الوامب علينا أن لتمسبا وما 
قالت به من نظريات وآراء فى «١‏ كلة » الله نفسها أى فى القرآن » 
فمنه هو لا عن المذاهب الفلسفية اليونانية صدرت الفرق الاس_لامية 
الختلفة » ؤكان البحدث فيه هو نقطة البدء فى نشأة كل فرقة من الفرق ٠‏ 
أما تأثر الفرق بالمذاهب الاجنبية فكان لاحقا على' نشأتها . و يحب إلا 
يغالى فى أحضيته وأن يتجه الباءث إلى القرآن أولا يلتمس فيه هو وما 
يمر إليه نصه من /ظر وأيحاث أصرل الغرق والأراء © , . 





(1) داجمع أحمد أمين : ضسى الإسلام ص عم مطبعة الامتتاد 
(؟) الد كتور. عبد الرحمن بدوى ؛ القراث اليوفائى فى المضارة الإسلامية : 
المقدمة ع ٠‏ 


سجر تكن النقكل فى العدصى العبامى 


لمن (لارفك 
عاب ارج 


لمأجاء المصر العياسى كان المسللون قد أممزوا! فى التمدث » ١‏ ودأما أن 
سياة الخضارة لابد أن تستند إلى العم » فالية الدولة حتاج إلى حساب 
دقيق ٠‏ وعيشة الضارة المركية تحتاج إل أددية مركية ء وعصلاج 
مركب ١١»‏ وكانت عند سايور لت ذلك الحين مازالت مركز! الثقافة » 
ومصدرا للاشعاع الملمى » 5 كافت مرج بالعلاء ٠‏ وتزشر بالاطباء. 
فأشذت الأنظار تتجه إليها تسائلبا المون » وتتاشدها المساعدة . وكان 
التصور قد أدركه ضعف فى معدته , وأصابه سوء أستمراء » وعجن 
معالجوه عن مداواته ؛ فجمع الاطباء : وقال لمم :ه أريد من الاطباء 
فى ساكر المدن طبيبا ماهرا ٠‏ . فقالوا : و ما فى عصرما أفضل من 
جورجس بن مختيشوع ركيس أطباء جتدسايور » فإنه ماصر ق 
الطب . وله مصنفات جليلة » قتقدم المتصور بإسضارء فأنفذه المامل 
يحندسايور إلى حضرة الخب_لاقة بمد ما امتزيع عن الخروج ...2 فلم 
ذل سورجيس يتلطفف له فى قدبيره سبى يرىء الماصون . وعاد إلى 
الصحة » وفرح به فرعا شديداء وآمر أن يحاب إلى كل مايسأل .20 . 


(9) أحمد أمين : ضحى الإسلام ص وب »؟ 

(0) القفطى : أخبار الحكياء ص وء ١١. > ١‏ ط . السعادة 

أبن العدرى : عختصر قأر يم الدول ص 4١م‏ 

أبن ألى أصيبعة : عيون الآنياء فى طيقب_أت الاطيساء ةو ص مب 
لاب اله 


عم ليك 1 ممته 


وقد ظل جور دس 23١0‏ ق خنمة المتنصور سس تقدمت يد الجن 
وب له مستشفى 3" عل طريقة مستدفى آل مختيشوع بمنديسابور (6. 

وعدده! مام المردى استقدم مختشوع 2442 من سند سايور ليسالج 
ابه الحادى . دلكن الخدزران عن عليها أن ستدعيه المبدى ولا 
يستطب أيا قريش طبييها الذى كان يعرف عيدى االصيدلاى . (© فكان 
ذلك سبما فى أن يعمده الميدى إلى جتد يسا بون . 

دق أيام أأر تسيل أصابه صداع شنيوك ع وو عجن أطيارٌه عن مداراته ؛ 





انظر إسر ايل و لننسون : اللغات السامية ص ١45‏ 

(#) عيسى معاوف : تاريش الطب عند العرب صن ١8‏ 

(©)« آل يضتيشوع إسيرة تسطورية اسم جدها هيدا سترياى عدى يبظ 
سوم ٠‏ ديروى أن لها بشيةفى بغداد وم بنوغنيمة ؛ وفى الصالحية , آل الحكمء 
وفى ذمشق آل لطفى وآل منعم. 

عيسى معلوف. ؛ الآسر العربية المشثبرة بالطب العربى ص + 

5-5 يرى أبن أبى أصيبعة أن ممسئى مختيشوع عبد المسيم لآن فى اللكفة 
السرياهية البخت العبد . وعدده أن البخحت لفظة فارسية ممئاها الحظ والسمءد 

من تعقيب أبن العبرى فى كتابه : مختصر تاريخ الدول ض جلاب 

(4) انظر قرجمة مختيشوع عند ااقفطى : أخبار الحكياء ص و 

(0) داجسع أخبار عسى الصيددلافى : أبن العديرى : عختصصر تاريخ 
الدول ص . #؟ . 


(1) كان جور جيس من السريائيين الذين ينتمون إلى طاثفة النساطرة . 


بس 1018 علد 


كلبم » وله يسمءون ويطيمون « 61 وقد ذكر صاعد الاندلدى أن 
« متيشوع له تاليف فى الطب «عروفة . منبا كتاب التذكرة ٠.‏ وقسيد 
عله لاباه سبريل .» «5؟, و بعد هوت لختيشوع »2 علف»ه ايه سرول ؛) 
وقد قم على علاج جعفر بن محى بن خالد البرمى ء كذلك يرثت 
جارية لارشيد بحية © لطيفة استمان بها . كا شفى الرشيد على يديه 
من عرض ألم به ما دقمه إلى أن يقربه مله ء» ويرقع مكالته لديه . 


ولفد كن النجاح الذى أحرزه هؤلاء الأطباء أثره فى المكانة الى 
وصلوا إليبا . ذلك لان الخلفاء ورجال الدولة , كنوا يمظمرهم لقدر 
علوم لا إدينهم » 42؟ , 

وقد ذكر التفطى أن , تحى بن خالد البرمى أحب سيريل عندما عالجه 
مثل نفسه ٠‏ وكان الابصير أنه ساعة ٠‏ ومعه يأكل ويشرب 09© .. 


كذلك ذكر ابن أبى أصيبعة أن الرشيد عندما شفى قرب جيريل 


0( أبن أنى أعسبدة : عيون الآثياء فى طيقات الاطياء وا ص لج ؤءنيا؟ 1١‏ 
انظر أبن العبرى : مختصر تاريخ الدول ص بم 

(م) صاعد الاندلى : طبقات الآمم ص 4.١‏ 

ب انظر القغطى : أخيار المكاء ص إن 

(م) الققطى : أخبار الحكاء ص وه 

الخوى : رات الاوراق ب ١‏ ص *؟! + ينهو؟1 

آين العيرى : مختصر قار يخ الدول ص مب 

(4) عيمى معلوف ؛ تاريخ الطب عند العرب ص ١‏ 

(ه) أخبار الحكاء ص مه 

أبن إلى أصيبعة : عيون الاثباء فى طبقات الاطباء -. و ص باب؛ 


سبيت 2 ك1 عد 


مله ٠‏ ورقع مكانته لديه حى أنه قال لاصحايه : كل من كانت له إلى 
حاجة فليضاطب ما جيريل لآنى أفمل كل ما يسألنى فيه ويطليه متى»02© . 
وقد ظل جيريل على هذه المكانة المالية فى عبد المأءون ٠١‏ فكان كل :من 
تقاد عملا لا مرج إلى عمله إلا بعد أن ولق سبريل ويكرمةه 6250 الى 

ويا عمل يماح هؤلاء الاطباء على تقريبهم إلى الخلقاء . كذلك 
استرعى الانظار إلى ما كأنوا عليه من عل غزير 2 فاتجه الامتام إليه ٠‏ 
وتولدت الرغبة فى الاشتغال به » والبحدث فيه . ونقله إلى اللغة العربية ٠‏ 

يقول حاجى «خليفه:+.:لإن أول من عتى من العباسيين بالملوم الخليفة 
الثالى أبو جمفر المنصور ,269 ؛ وقد دفمته هذء المنابة إلى أن ورسل 
إلى إمبداطور بيذنطه يطلب منه ما لديه من الكتب اليومافيسة ٠‏ فأجابه 
إلى طابه ع وأرسلها له » كلمن ينها كتاب إقليد ضس 6427و 

رقد ذكر النسيو طى ه أن ال متصون أول خليغفة ترجمت له السكصضيه 


السريانية والاعدمية باللغة المر بية » 20 


وقيك سن الريك دأن المصكمة 0 8 أرسيل رسمله لل 


(1) ابن أنى أصيبعة : عيون الأنياء فى طبقات الاطباء و ص ١*7‏ 
(؟) نفس المرسيع <؟ ص لاو 

في حاجى خليقه : كشف الظنون عن أسامى السكتب والفتون ص »م 
س انظر صاعد الاندلمى : طيقات الآمم ص هوه 

انظر أبن العيرى : عتتصير قار ين الدول صن م؟ 

(4) ابن خلدون : المقدمة ص و١‏ 4 

( السيوطى : تاديعم الخلغاء ص .م1 


ع إلا سم 


الإمبراطورية (© الروهائية لطلب امخطوطات ٠‏ ووضع يوشا بن 
ها سويه أمينا على ترجمتها . 

ولما جاء المأمون ٠‏ كافت حركد الترجمة قد بلغت ذروتها من حيرثك 
الفقاط والدقة ء فراد الاهتام بدار المسكمة . وأرسيل إلى ١‏ ملك 
الروم يسأله الإذن فى [إنغاذ مأ مختار من العلوم القدمة الخزونة المدضرة 
بسلاد الروم » فأجاب إلى ذلك بعد امتناع . فأخرج المأمون لذلك 
جماعة منبم الحجاج بن «طر »؛ وإنن البطريق 2» وسلما صاحب يدت 
الحمكمة وغيدم ٠‏ فأغذوا با وج دوا ما اشتاروا . قلا حملوء اليه 
أمرمم بنقله فتقل 20 . 

وضع إذن أر_ الحاجة اماسة المباشرة هى ال الجأت الخلفاء 
العباسيين إلى استخدام أطياء جند يسابور للاشراف على علاجهم » فليا 
تقدمت صحتهم . وشفوا من أمراضهم » عرفوا فضل الثقسافة الأاجنبية 
والنئائج الطبية الى .ممكن أن تحتقها لحم . فشنفوا بهااء وأقبلى على 
تعرييه كتبأ . 

يقول جوستاف جروفيباوم « نت الملوم الختلفة فى القرون الوسطى 
فى اأثعرق والغرب تالح برغية واحدة أساسبا حب المعرفة والاستطلاح »> 
دإن لم يكن من الضرورى أن قلق نفس الدرسسة من الاحترام » وياوح 
أن المرب كانوا يبدون رشادا أعظم » وتمقلا أمتن قى اختيارم لما 


)١(‏ داجم أوليرى : مسالك الثقاقة الإغريقية إلى العرب ص, 4ب 
(9) أبن النديم : الفبرست ص بوم مطبمة الاستقامة 
ب انظر أبن ألى أصيبمة : عيون الافباء فى طبقات اللاطباء دو ص بام 


ه لإأبنؤ له 


يدرسون من أمؤر 0© . 

وإذا كانت الحاسة وسدها هى أأى دفمت إلى نقل المعارف الطبية ؛ 
فإن اللآمر نفسه قد حدث فى قرجعة الكتب الفلسفية والمنطقية . لقند 
كن عزوف المسلمين عرنلل. ترجمة الكتب الفلسفية فى صدن الإسلام 
واجتباد الخلفاء فى آلا يشيع شىء مها مبنيا على إحساسرم بأن يعض 
مبادها قد لاتتفق مع المستقدات الديفية . وم حديثو العبد بالإسلام. 

.ول حاجى خليفة ١د‏ كن الم#قصصود من المنيع هو إحكام قواعد 
الإسلام ورسوخ عقائد الانام , 220 . 

وحين جاء المصر العباسى فت دءاثم الإسلام قد مبقت وتروطدت »؛ 
وأصبحت عقا اناس لا مخثى عليبا من أن تنأل منبا أراء غريية عل 
بيثهم » فتغيرت المسكانة التى كان يضع فيبا المسلون الفلسفة ٠.‏ بل علوم 
الآوائل كلبا . 

القيد وجدوة: أنهم فى حاجة إلى البحث فيبا ودراسها ء والتزود 
عا تقيحه من وسائل فى الجدل والمناقشة ليتمكتو! من رد ااشيبات . 
ومقارعة الخصوم ٠‏ والدفاع عن الإسلام . 

يقول حموده غراية , حين وجد المءئزلة الفساطرة وغيرمم من اللفرق 
المسيحية مسلحين بالاقافة الإغريقية لأتّى عرفرا هنها كثيرا من امناقشات 
الشفوية ٠‏ رغيوا مم أيضا فى أن يتسلحوا جااء فاستصانو؟ بالاصور 
فى ترجمة المنطق الارسطى ٠,‏ ومححسكذا! كان الماطق أول علم من علوم 


4١ جوستاف جبرواييبأوم : شارة الاسلام ص‎ )١( 
حاجبى خليقه : كشف الظنون من إسامى الكتب والقتوه سوط‎ )8( 


سا4 عم 


اأفلسفة ,عمناها الضيق حصل له اشتباك بعل الكلام الإسلامى (!؟ مه 

وقد تنية القدماء إلى هذا الايجاه . يقول المقريزى « أقبات اأمتزلة 
والقرامطة والجهمية وغيرحم عليبا ء كتب الفلاسفة . وأكثروا من 
النظر فيبا ٠‏ والتصفم لها , 6©0,. 
ظ ويقول صاعد الاندلسى ١‏ إن أول عل اعتتى يه من علوم الفمسفة 
عل المنطق والتجوم + 99) . 

ويذكر هنيرش بيكر أن الإسلام تعرض فى هذا العبد إلى هجمات 
الفنوص , وفى هذا اانضال استعان الإسلام بالفاسقة لليونافية ٠‏ وعى 
بإيحاد عالم من العلوم الديثية العقلية شية عالم العصر المدرمىي فى أودياأ 
فى الدصور الوسطى . فكأن الإسلام الرحمى قد تحالف اذا مع التفكير 
اليو/انى والفلسفة اليونانية سد الغنوص الذى كان خطيطا من المذأهب 
القائعة على النظر وامنطق وعلى مذاهب الخلاص ١‏ 642 . 

ومن هذا يتين أن الاشتنال بالفلسغة كان وسيلة إستعان بها المسليون 
بعامة والمستزلة بخاصة فى نصرة الإسلام ء ويريد ذلك تأكيدا مايذكره 
الخياط فى قوله : م ولقد أغيرى عدد من أصحابنا أن إبراعهم النظسام 
رحمه التهء قال وهو جود إنفسه : الليم إن كنت تمل ألى لاأقصر فى 


(9) حمودة غراية ابن سينا بين الدين والفلسفة ص >؟م 

(#) المقر يزى : خعطط المقر يزى جد صن اهما 

لوغ ماعد الاندلى : طيقات الام ص ده 

)2( هنيرش بيكر : تراث الآوائل فى الشرق والغرب . ترجمة الدكثرر 
عبد الرحمن بدوى ص ١١‏ 


4لا( ل 


نصرة توحيدك ء ولم أعتقد. مذهيا من المذاهب اللطيفه إلا لاشد 
يه الت وحميد فا كن منباأ مخالف ء فأنا منه برىء ؛ اللبم إن كنت تعلم أنى 
وصفت فاغفر لى ذتوق ٠‏ وسهل على سكرة الموت »(6©0. 

ولقد أشار إلى ذلك الشيخ #_د عبده فى قوله ٠‏ ترقت السيل 
بأقباع واصل ٠‏ وتناولو! من كتب اليوفان مالاق بعقرلهم » وظدوا من 
التفوى أن تؤيد المقائد بها أثبته العلم ».2 . 

ولمل هذه النفطة ااثى انتبينا إليها تزداد وضوعا لو أننا عدما إلى 
دراستبا دراسة جذرية تتيدف التعرف علل طبعة المواقف المامثلة 
وماتؤدى [ليه من لتائج متشاببة © إذ أن عاولة تطبيق المبادىء الةاسفية 
فى المجالات الدينية لم تكن وليدة المصر العب_أمءى. كذلك لم يكن 
المسادرن مم أول من عاولوا التوفيق بين العم والدين ٠‏ فلقد شغات 
هذا امسائل جانبا كبير! من تفكير اأيبود والمسيحيين قبلرم »* « ولقد 
كان أفلاطون وأرسطر قد سادا على كل تمكين منظم . وما كأن يد من 
تأسيس فلسفة يوردية ©؛ وفلسفة مسيحية © ثم يعدئذ فلسفة إسلاميسة 
للترفيق بين العقل والدين » ©© . 

ولقد حاولت الفلسفة اليهودية ذلك فى الإسكئدرية على يد فيلو » 
وفى القرن الخامس عار نقاش حول ششخصية المسيم » هبد السييل إلى 


639 الخياط : الانتصار ص ١‏ 

(9) الشيخ محمد عبده : رسالة التوحيد ص ١0‏ 

(؟) بول ماسون أورسيل : الفاسفة فى الشرق قرجمبية جمد ووسف 
هرسي ص "ا 


سعم نيا اسم 


إشاعة المعرفة بكثير من المشكلات الفلسفية » ذلك لان فلسفة أفلاطون 
وأرسطو . هى الى كانت توجه المناقغات الى أثارها فى الكنيسة 
أديورس ونسطور ويوتيغيس وآخرون . كا أبها هى الى اقترحت 
المسائل الى بحت ء كذلك كانت الخملول الى خرج "بها المتناقشون ,عشابة 
نتائج هذا التناول الفلسفى » (1) . 

ؤليى من شأننا هنا أن مخرض فى ذكر المذاهب الديئية الى 
مارت ححوفا هذه المناقدات , ولكن هذا لايعتى أننا لانمطيبا أهميتها . 
أو نقلل من شأنها . فقد يكون من اليسيد على البادك الحديث أرن 
سشضر من هذه الناقشات العثيفة الى دارت حول تفصيلات التحديد 
الفنسغفى » ولكن الاساس الحقيقى لهذا المرضوع كان يقوم على مشكلة 
التوفيق بين العلم والدين » وقد ذهب قادة الكنيسة إلى أن هذا يستطاع » 
ويحب أن نحدث ء فإِذا كن اامم ‏ كا كان يفوم فى .مسذه الفترة ان 
والدين كلادضصا صحيح © فإنه ينبغى أن يتغقا فى كل الاعتبارات ء 
وتجسد الله فى المسيمح يدبشى أن مضع للدرس العللى © وكن المفروض 
حينئذ أن العسل هو الفاية ؛ وآم يكن شك أحد فى هذه الأيام إن 
المعرفة العلية جزية منزايدة 292 ,. 

ويمنينا هنا إلى جانب بيان أن المسيحيين حماولوا التوفيق بين الملم 
والدين فى مناقشاتهم حول شخصية المسيح أن نشير إلى أنه وريها كانت 
أبرن فقطة هى انخاذ المنطق الارسطى وسيلة للبحث والمناظرة ٠‏ وصم 


5 28 وطهتمف عطا 6ؤ لعهنهم مععمعلنع عأمم 10 : وموع01 (1) 
#0اسصسمطسا8 عمواعط وتطعيم : ورعن[ن (3) 


أن الطولئف المسيحية اغتلفت فى عتائدهما إلا أتها كابا قد قبلت منطق 
أرسطو كطريقة تستخدم فى البحث والجدل (1) ع كذلك استمافت 
المسيحية بالفاسفة فى رد آراء المسترضين عليبا عق أشنا اثرى عمات 
اي الفلسفى عند كثير من القساوسة . ولقد عرض لدئلك أ. وواف 
فقال : م وجدت المسيحية لك تصد حملات إلتقاد المباجمين من المستحسن 
أن تستخدم شيئًا من الجدل الفلسفى . ومن هذ! كفت الكتابات المؤيدة 
للسيحية التى كتيت فى عصر آباء الكنيسة مصبوغة بثىء من الاقلاطونية . 
وض مذاهب الافلاطونية الحديثة كالكلمة » وزيادة على هذا كان 
بعض القساوسة الأاولين وشامة سانت أوجستين ( عه« مد.عوم ) 
مفكرين وثليين قبل أن يصيرو! مسيحيين مؤمنين ٠‏ ولم بستطيءر! التخلص 
كلية من مناحيهم الفلسفية , © . 

وحين أراد السريان الذين_كابرا يهشرن فى منطقة النفوذ الفارسى 
لشر المسيحية بالشكل النسطورى ١‏ كن لا يمكتهم ذلك طبعا يغير مساعدة 
العملم التظرى » والفلسفة اليونانية » فلسفة أرسطو وأفلاطو ن ولاسيا 
حكن أن و الذى هو الاداة الثميثة للجدل وامناظرة ٠‏ فتحتم على كل 
مبشر منبم أن يسكون ذا على و[لمام بفلسفة اليرنان ء» 69 بل إن كل 
مبشر أصيم معدا للفكر الآرسططاليسى الحديث الذى تقوم عليه المناقشات . 


.45 وطوعة قط © 0888601 ععظملهو امع 6 وميع : ورمء[0 (1) 
)1 آٌ وولف: عرض تار يخى للفاسقة وااعم صن نود تر جمة متمد 
تيد الو |عد خلاقي ٠.‏ 


() الدكترر أحمد عيبي : التبذيب فى أصول التعريب ص بن 


اك 


نذا 


والذى عدر يه لايستطاع بم مر مأها ما إدى إلى قيام حراكة لل كبير 
لستبدف ترجمة كتب أرسطو وغيرها من كتب الفلسفات والرياضيا 

وجديا إذن أن ! الفاسفة طبقت عل الدين قبل الإسلام » 5 استتخدم 
اانعاق فى الجدل الدينى ؛ وعرقه المسيحيون تو صة غاص أعميته ف 
نصيرة آر اليم ٠‏ فا جاء العصر العباسى واحتدم النقاش بين الفرق 
الإسلامية ؛ أقبلت الممئزلة والقرامطة والجبمية وغيدهم على كتب الفلاسقة . 
وأكثروا من البحث فيبا ليستعينوا ,ما تتيحه لحم من ثقافة ومعرفة فى 
مناقشامهم ٠‏ وئ ردم عل هرو مم من أهل الآاديان الاشرى 5 ولم 
لذا كان علييم أن يعتمدوا على الترجات الى يقوم بها من يقدر عليها . 

يقول الدكنور [إبراهيم العدوى , وما يحدر بالملاسفلة فى هذا الصدد 
أن معظم الذين امطلموا بترجمة الكتب اليوفافية كانو! من السريان أى 
المتكلمين باللفة الأرامية الشرقية »(61. 

وقول دى بور ١‏ والذين اشتغلوا بنقل كتب اليونان إلى العسربية 
فيا بين القسرفين الثامن والماشر الميلادى يكادون جميما يكونون عر. 
السريان ٠.‏ ونهلو! ما نقلوه [مأ عن التراجم السريانية القسدمة ؛ أو عن 
قراجم أصلحوها 4 أو قأموأ بها من جذيد رةه * 

ديقول ججويدى «١‏ ومن الجيل الثانى البجرة إلى الرابع قلت كتب 
اليونان إلى السريانى » ومن السريانى إلى المرفى لان السريان كانو! 

(1) الدكتور [إبراهي المدوى : الدولةالإسلاميةو[مبراطوريةالرومص .و 
)2 دكا بوني * تأريخ الفلسفة فى الإسلام ص مم؟ 





4لا! ب» 


يتمدون اليونانية والمربية فى مدارسبم »2 ولقد كان لأسريان اليد الطرلي 
فى هذا النقل ,612, 


رأيئا أن الرغبة فى سلامة الأابدان . ونصرة الدين هى ألق دفمت 
إلى نقل المعارف الطبية والفلسفية . وما يؤكد ذلك ء أن هذه الحركة 
الملية والادبية لم تستغل الآادب اليوناى 5 استغلت العلم اليوناق 
والفلسفة اليونانية استغلالا كبيرا © فل يقل الملمون ملاسم اايولان ء 
ولاروايانهم التمثيلية » ولا شعرمم ولا سائر فنو/,م الآادية ©202٠.‏ 

وقد علل البعض ذلك 20 , بأن المسلءين لم يتذوقوا الادب اليوناق 
لبعده عن الذوق العمرى ٠‏ ولآنه علوء بالالحة ألتى تنفر منها عقيدتهم . 
ولآن البيئّة اليوغامية الاجتاعية التى أنتجت أدبهم عخالفة ممام الخساافة 
للبيئة الإسلآمية مما حمل تذوقه عسيرا ». 

ولكن هذه الاسباب مجتمعة ما كانت لتستطيع أن تسد المنافذ دون 
هذا الآادب لو أن المسلين فى هذه الفترة أحسوا محاجة ءا اليه . 

والواقع أن السبب الذى حال دون ترجمة الادب اليوناق يتركزر 
فى إحساس العرب الفطرى بتفوقهم فى محال البيان . وشعورمم بأمم 
دون سرام قد أوتوا الامتياز فى الشعر ٠‏ فبم ليسوا فى حاجة إلى 
أدب غيدمم . 


ول الجحاءظ . , وفضملة الشمر متصورة عل العسرب « وعل سن 





(1) جويدى : محاضرات أدبيابى الجغرافيا والتارين واللغةهندالمربص. ١‏ 
(0) أحمد أمين وذى نجسب هرد : قصة اللادب فى العام صن 


- 1/4 - 


تكلم بلسان العرب ٠‏ واشعر لايستطاع أن يترجم ء ولاجون عليه النقل20, 

ممم نهم حراكة الترحمة استجابة لداع الجا جة الملصة و بره 6 وإبجما 
كانت هناك أسباب أخرى ادستحشت المسلدين على الاشتهال بباء فقد كانت 
اللغة العربية تنتشر بانتشار الإسلام وحصين ساء العصير العساسى كافت 
قد تنلبت على ألسن أهل البلاد الى دلت فيبا وأصبست أنة الإنشاء 
والتأليف . 

يقول /اللينو : « إن وحدة الدين إستوجيت أيضا وسحمدة اللسان 
واللتارة والعمراإن 6 فصان الفغر س وأمل العراق والشام ومصر يداون 
علومهم القدرمة فى التمدن الاسلامى الجديد 0 

كدزك شجع على الاشئغال بالوجة ميل أفراد من الخلفاء فى اأعصر 
العبامى إلى الملوم الفلسفرة ٠‏ , والافاء عادة أقف در عل الترغيب فيا 
أحيوه 3 والئاس أسرع مأ يكون إلى حقيق أغراضهم 3 والولوع 5 

يقول ابن خلكان ١‏ كان المأمون مغرما بتعريب الكتب وتصريرها 
وإصلاسها , 5142م 

وقول صاعد الاندامسى م لما أفضت الخلاقة إل عي أله المأمون. 
طمحت ننفسه الفاضلة إلى إدراك الحكمة . ومعت به هته الشريفة إلى 


(9) الجاسظط : الحيوان ع4 ص 4 
(0) ناليئو : تاريخ عل الفلك عتد العرب ص ١4‏ 
(؟) أحمد أدين : ضحى الإسلام ص دعم 
(١‏ إين خلكان : وفيات الاعيان 1 ص بدء لا 
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الإشرافي على علوم الفلسنة » (© , 


ويقول صاجبه قوات إلوفيات ولمأ كير المأمرن عي بعلوم الاوائل 
مور ق [لفاسفة ع (250, 


ويقول الدكتور أحمد الرفاعى , إن هذا الميل إلى الفلسقة والمنطق 
عند المأمون كان من آثاره حركة تقل وتأليف عنيفة قوية 6220م ولقد 
قود ميل الخلفاء إلى الفلسفة من الظروف الى لابست لششأقم وحياتهم . 
فالرشيد تلقى ممقافته فى مرو موطن الدراسات الرياضية والفغلكية » وكان 
يسترزر جعفر ين برمك الذى كان يشجم الترجمة » ويمين المترجمين من 
أمثال جبريل بن #تيموع . ا ترنى الأموت فى بيت الرشيد وبإشراف 
البرامكة » ويذكر أرليرى , أنه لكون المأمون تلقى *قافته فى هرمو فى 
حبط الليفية النحدمة طيق القواعد الفاسفية على المقائد الإسلامية 699 .. 

وقد أولع أهل ذلك المصر يما أولع به الخلفاء . فعمل ذلك على 
تنشيط حركة التقل واتوجمة . « ون عتى بإخراج الكتب جمد وأحد 
بنذو موسى بن شاكر © وهرلاء القوم من تنأهى فى طلب الملوم القدريمة . 
وبذل فيبا الرغائب » وأتعبوا فيبا نفوسيم . وأتقذوا إلى بلك الروم 





)1 ) صأعد الاندلمى : طبقات الام ص بره 

ب انظر حابعى خليفة : كشف الظنون من أسامى الكتب والفاون ص ع ب؟ 
انظر ابن العيرى : عختصر قار يت الدول ص وج# » + #و 

(؟) فوات الوقيات جز ص وم؟ 

0( الدكتون أحمد الرفاعى : عصر المأمرن ص وب 

43 أو ليرى : عسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب ص 47 ؟ 


ص لم1 عه 


من آخرجبا إليبع » فأحضروا النقلة من الاصقاع والاماكن يالبذل 
السثى . فأظي وا عجائب الحكمة ء وكان الغالب عليبع من الساوم : 
المندسة والخيل والحركات والموسيق والنجوم 61١‏ اء ولخ من اهتساميم 
بأمر الترجمة أتهم كانوا «١‏ يرزقون 4اعة من اللقدلة منرم نين بن 
اسصق . وحبيش ين الحسن » وثابت إن قرة ء وغيرمم فى الشبر و 
خعسائة دينار النقل والملازمة , 9 . 

و[ذ! كاقت دوافع الترجمة قد إقضحت إلا في عرضنا له من أسياب : 
فإنه يكون من سقنا ألا نقنع ا يسرقه صاحب القبرست وهو يفسر 
(ندفاع المأمرن فى ترجة الكتب اليونانية فقد قال : ١م‏ [إنه رأى فى 
منامه رجلا أبيش اللون » مشربا حمرة ... ساسا على سريره . قال 
الأمون : وكأنى بين يديه قد ملت له هبية . فقلك من أنت ؟ ! قال 
أنا أرسطاليى ؛ » فسررت به وقلت : أيبا الحكيم ! [سألك ؟ قال: 
سل . قلت : مالحسن ؟ قال : ماحسن فى المقل . قلت ثم ماذ!ا ؟ 


(1) اين الندم : القبر ست ص بوم و مهم مطيعة الاستقامة 

انظر أيضأ ص بى# من ان المر جع 

القغطى : أخيار الجكاء ص إم.؟ 

55 تاريخ أ القدا ب م ص #ام 

س ابن المبرى : عختصر تاريخ الدول ص جب 

بموستاف جر ونيباوم : -مضارة الإسلام ص برب » بم 

0( أبن النديم : الفيرست ص عونب مطبعة الاستقامة 

58 أبن أنى أصييعة : عور الآنباء ف طبقّات الاطياء .ب ص م١‏ 


00 


قال : ماحسن عند أبخبور . قات ثم ماذا ؟ قال : ثم لا ثم . فسكان 
هذا المنام من أوكد الاسباب فى [خراج الكتب (© ٠.٠‏ 
وقد ترددت هذه الرواية عمل كثير من ار لفين الهدماء (»© 

وادثين مع تغيير فى بءض الالفاظ . 

وتأثر جو ستاف جر وتيياوم بمذه الرواية . فذكر أن ١‏ الأمورل.. 
بعك أن رأى هل1 المنام عزم عل طاب الكتب من الإميراطور 0 فوافق 
الإميراطور على الطاب بعد ثىء من التسويف . ومند ذلك أرسل 
المأمرث فعض العلياء إلى القسطلاطينية الحصول على القطوطات ٠»‏ وأرسل 
فيمن أرسل سيا صاحب دان الحكمة ,220 . 


هذا المنام لايرقى فى نظرنا إلى أن يكرن سببا يدقع المأمون إلى 
الاهثام بأمر الترجمة . قبو بعيد عن الحقيقة « ومن المستحيل ألا إسمع 
المأمورث بأسم أرعمطو حى يأقيه في المنام وشول له آنا أر سطو زضف4 م 
وفضشلة عن ذلاتك 01 فإن هده الرواءة تمل الصدق والكذب 2*2 ,. 


06 النديم ؛ الشير سث ص «ن + مطبعة الاستقامة 

(#) راجم المفطى : أخيار المكاء ص #ام ء سم؟ ١‏ 4؟ 

- اين أف أصيبعة ؛ عيون الانباء فى طبقات الاطياء عور ص فم( 

انظر الدكتور أحمد الرفاعى عصر المأمون ص ,بم 

زع) جوستاف جروفيياوم : حضارة الإعلام س بايا 

(ع) أحمد أمين : ضحى الإسلام : ص 5/8 

زه ور بدى : ماضرات أدبات الجمر افيا والتار يم واللذة عنداأعر بصيه 


زلء ج الناف 
ميادين اللر-جمة والعاملون فيبا 


أشرت من قبل إلى أن حركة التقل والترجمة بدأت فى عبد الملصور. 
من اليونافية زالسريافية © وينقسم تاريخ هذه الخحركة إلى ثملائة أدوار . 

الدور الأول : من غلافة ألى جمفر الاصور إلى وفاة هارور:_. 
الرشيد ( +« ل- سور ه ) ومن قامو! بالترجمة فيه حي بن البطريق 
و+جورجس بن جبرائيل » ويوسا بن ماسويه . 

الدور الثانى : "من لاله الأمون سنة مهو اه إلى سنة ...سا م 
ومن اشتبردا فيه : قسطا بن اوقا اليعليى » وحنين بن إسق + وابنه 
اسحق بن حثين » وثابت بن قرة » وحييش بن الحسن . 

الدور الثالك : مسن سلة ..س ه إلى منتصفف القرن الرايسع وعن 
مترجميه هق بن يونس . وسئان ين ثمأبت بن قرة » وى بن عدى 
وأبو على بن زرعة . 

غير أن هذا التقسىم يحب ألا يعتى أن هناك حدودا فاسلة قضع 
البداية والهاية لكل دور : فالظواهر الفنية ٠‏ والحركات الادبية متداخلة 
متشابكه . وفضلا عن ذلك فإننا يد الكثيرين من قاموا بالترجمة والنقل 
قد عاصرو! أ[كس من ثشودل من ذلك الادرار «* فيوحنا يت مأسو يه 222 
مثلا قد دم الرشيد والامين واللأمون والممتصم والول”ق والمتوكل . 


(1) انظر ابن أفى أصيبة : عيون الآنباء فى طبقات الأطباء ج؟ ص ولإا 


سم م[ سه 
والأن نود آلى #فصيل الول فى حياة المترجمين ؛ و جبيودم ق سر كة التقل. 


يوسنا بن البطريق : عاش فى أيام المنصور ء واختلف فى تاريخ 
وفاته فيا بين عام ( هوب م وعام >.وم)ء وكان من يقسر] عليرم 
كتاب [فليدس ٠:‏ وغيره من كتب المندسة . وله فقل من اليونان (21» 

ذكره القفطى ففال ١‏ كان أمينا على الترجمة » حمسن التأدية لليمانى » 
' آلكن الأسان فى العربية » وكافت الفلسقة أغلب عليه من الطب » وهو 
تولى ترسة كتب أرسط و طاليس نغاصة » وترجم من كتب بقراط مثل 
حنين © وغيره » ومن الكتب الى نقلها كتاب الآر بمة فى عل النعجوم2© 
د استخرجه فى أيام الاصوراء ثم نقله ثامية إبراهم بن الصلت . وأصلح 
هذه الذسخة حثين ن أس«ق ٠.»‏ 

ريرى أوليرى (2» أن يوعنا وضع ترجمة عربية أؤلف فى العنجسم 
لبطايموس ؛ وقد كتيب عر ين الفرخان المتوق حوالى .1م م تمليةا 
على هذا الكتاب ,» وشرسه محمد ين عابر بن ستان د 4598 م. ور عا 
كان هذا هو كتاب الآريعة فى عل النجوم . 


ريروى أن يوحنا بن البطريق ١‏ أكتالج قصة طيباوس لافلاطون ٠‏ 
0( ان النديم : الفررست ص .ع مط.مة الاستفامة 
9( الففطى : أخبار المكاء ص موب مطيعة السعادة 
ب ابن العبرى : مختصر امار يس الدول ص مع 
م( جو يندى : محاضرات أد بيات الجغر افيا والتاريخ والاغة علدالعرب ص١9‏ 2 
(») أوليرى : مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب عى باع وانظر ص .86 

من اسن الم_ جع 





عد وأ لد 


وأنه كر جم أنضأ ككاب أرسطو 7 الأثار لعلو ية و مسسكياب الحيوان غ 
ومختصرا! له فى النفس ٠.‏ «<!؟ . 


جررجس يبن سيرائيل ©© : عاش فى صدر الدرلة العباسية » يقول 
عنه ابن أى أصييمه أنه , أول من ابتدأ فى نقل الكتب الطبية إلى اللسان 
العرق عندما استدطاء الماصور ليم.الجه 60 , من ضعف أدركه فى 
نبناكة وسوء استمراء » وقلة شيوة ء وقد برىء المتصور على يديه » 
وعادت إليه صحته » ففرح به قرحا شديدا , وأمر أن يجاب إلى كل 
ما يسأل «>؟ 

وقد تقل جورجيس للتصور كتبا كثيرة من صكتب اليوافيين إلى 
العربية » وقد عرف من كتيه كناشه (*» ,2 ويقله حندين أبن إسسق من 
السرياق إلى العربى . 

ولقد كان يماح جورجيس فى علاج المنصور دافما للخلفاء المباسيين 


0307 





(9) دى بور : نارين الفلسة ف الإسلام صم 

عند عاق القغطى الى ترجعته هذه الكتب بقو له م ولابن البطريق جو !مع هذا 
الكتاب # القثار العلو بة 3ع كناب يوان وهو سيم ملعم عمشرة مقألة قله أبن 
البطريق » أخياو المكاء ص ١م‏ 

(«) انظر ترجمته , أبن النديم الفيرست ص 19/1 

0( أن أفى أصبيعءة : يون الاضياء ف طبقأت الاطياء وض م ؟ 

0 أنظر ماكس مأير هوق : من الاسكندرية [لى بغداد ص هوه 

(4) التغطى : أشبار المكاء ص ١١١‏ 

ل( أبن إلى أصيبعة : عيون الانياء 2 طيقات الاطباء ب وا ص نبأ| 


سا كام[ ال 


على أن يستقد موأ أفراد أسرثه لىْ عباشروا علاجهم غ وهل أفراد هذه 
الآضرة وى ما أسرة آل ختيموع الذين وفدوا إلى بنداد. 

مم قيشوع بن ورور جيس 2192© : وله تاليف 9 الطب 0 منبأ كناب 
التذكرة وقد عمل لابه سبيريل . 


وجبريل بن مختشوع : وقد اهنم بأمر الترجمة إلى العر بيسة ؟! شججع 
تبذيب الترعات السريانية . 

يوحنا بن مأسويه 9© ( توق م4”# ه ست لاوم م ) وكأن مسن 
قدمو! من جنديسايور ١ه‏ ومن هذا الوقت تقريبا بدأت مدرسة الطب 
فيها تاد أهميتبا لآن كيار الاطياء والاساتذة قد ذهييوا إلى #صرور 
الخلقاء فى بغداد أو صرمنر أى 8 رضت "” 

وكان بوحنا سريانيا اسطوريا ء وقد ولاه الرشيد ترجمة الكتب الطبية 
القدعة ال و بدت بأنقره وعمورية وسائر بلاد الردم سين افتتمباأ 
المسدذون 1 وسبوآا سميهاً 4 وو خشسه أميذا ع الترجمة , ول اأسيه له كيارا 
حذاتا يكتبون بين يديه » 60 , ْ 

وقد أقام يوحنا مستكفى فى بنداد » كذلك جمله الخليفة المأمون 
سلة مام امع .مج م ركسا لبرثت الحكمة ٠.‏ 

(1) داحم أخباره . التفطى : أضيار الحكاء ص إن 

مب ضاعد الآند لسى 5 طبقات الام ص مخ 

(؟) راجع ترجمة ابن النديم : الغور سمت ص حم ع ؛ 4/5 

(م) ماكس مايرهرف : من الإسكندرية إلى بغداد ص .و . 

(4) القفطى : أخيار المكئ)ء س وع؟ 

د أبن أنى أصييمة : عبوت الانباء فى طيقات الاطباء و عن وا( 





ع 18 له 


وقد ألف يوحنا كنبا كثيرة بلغت أمهافية وعششرين كتابا (© منهاأ 
كتاب اأبرهان وكتاب دغل العين ٠‏ وعربية ههل! الكتاب ركيكة ممعم 
استعال إمطلا .أت [غريفية وسريانة و قار سية 7 إية م 


وكان يوحنا « يعقد بجلسا لنظر ء ويجرى فيه من كل نوع من 
الماوم القديمة يأسسن عبارة » وكان يدرس . ويحتمع إليه -لاميذ 
كثير ون 0 ى وقد تتليذ عليه سثين بن إسحق فترة من إالزمان 7 


#سطا بن لوكا اليدلبي دثوق حوالى ب 3و للم مسممم ووه مِ - سبح ى 
إأيصئة + من أصل يوناىق ٠.‏ فنا بعك 6247 من فلاسقة اليو ذاقيين المثأخر ين» 
وكن له ولع با لمدد والغهندسة والنجوم والمنطق والعسأوم الطميعية ٠:‏ 
كان ماهرا فى الطب . 


وقد ذكر أبن العيرى أله . حصل إلى يلاد الروم » وحص_للى من 
تصالرفم الكثيرة . وعاد [لى الشام (*»© 5 ذكر القفطى أله ١‏ امرتدعى 
)١(‏ القفطى : أخيار الحكيام ص وعم 
س ابن إفى أصيبعة : عيون الباء فى طَبْقَات الاطياء > ١‏ ص نيمو 
مم أبن النديم : الغرر ست ص و« ع مطيمة الاستةامة بالقأهرة . 
(؟) أ ليرى : مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب ص عب 
س ماكس مايرهوف : المشر مقالات فى المين : المقدمةاص 4 
(©) ابن العبرى : صر قأر يخ الدول ص بن»#؟ 
(4) صاعد الاند لى : طبقات الام ص .م 
(ه) أبن المبرى : مختصر قار يخ الدول ص يدوم 
القفطى : أخبار الحجكاء ص وب 


إلى المراق لشر سم كتبا ويستخرجبا من اسان يوان إلى لسان العرب2» , 
؟ أسند إليه الإشراف على ترجمة المراجع الإغريقية فى بفداد (© . 

وكان قسطا جيد النقل لآانه كان م فصيصا بالانة اليولانية جيد العبارة 
العر بية 0©) , ويشير ماكس مايرهوف إلى ما نقله فيقول ١‏ إنه ترم 
كثيرا عن المؤلفات الطبية والرياضية والفلكية » كا ترجم إلى جاتبيبا 
مؤلفات فلسنية صصحة أو منحولة (© » . 

وقد أصاح © قطا بقولا كثيرة . لا ألف , رسالة قصيرة فى 
الفرق بين النفس والروح ترجمت إلى اليوئانية » وبقرت إلى أيامنا » وقد 
ذكرما الباحثون والتفموا يبا 0© , . 


حنين بن إسحق ( ولد سنة 4ة! مهست 9زم ) وقوق .7 مس 


(1) الققطى : أخبار المكياء صن 0/0 

)ع2 راجع اد كتور إبراهم العدوى : الدولة الإسلامية وإمسبراطورية الروم 
ص ١7.‏ 

() اين النديم : القيرسست صن 4؟+ 

)4( ماكس مايرهوف : من الإسكندرية إلى بغدأد ص وم 

(0) دا جع ابن أفى أصيبعة : عيوث الأاهياء فى طبقات الاطياء جإ ص 944 

(5) دى بود : تاريخ الفلسفة فى الاسلام ص ؛؟ 

سم وردت هذه الرسالة ضمن ماذكره له الققطى من الكتب. أخبار الحكاء 


ص ايا1 
() ابن الغديم : الغبرست ص «به و يقبعه فى ذلك القفطى : أخبار الحكاء 
ص 1١١9‏ 


س ولكن اين إبى أصيبمة عل وفاته 4م مه حت بإبووع عيون الآنباء فى 
طيقات الاطيام دو ص ١1٠‏ ش 5 


وم[ له 


#بدهم) ركان أبوه نصرانيا من السباديين بالحيرة » وكان يشتفل بالصيدلة 
قلا يعأ حنين أحب الع-لم ٠‏ ودرس الطب فى مدرسة جنديسابور » 
وحضر مجالس يوسطا بهن ماسوية فى بنداد 241١‏ . غير أن يوحتا أفكر 
عليه عام الطب لأنه من أهل 20 الحميرة م ولآان هؤلاء الجنديسا بوريين 
كانوا يعتقدرن أسم أهل هذا العلم » ولا مخرجر نه عنيم وعن أولادم 2 , 
ويرى عاكس مايرهرف أن عثينا حكره من أستاذه ماجبل عليه من 


تع عبن ويرجح رآيه دسنس مايرهوف فى مقدمة ( كتاب العشر مقالات فى 
المين ) ص ب؟ 
ولكن أولوى يرى أن ابن إى أصيبعة فى الغالب غير دقيق فى ذصكر 
التواريخ . مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب ص هو و؟ 
)1١(‏ القغطى : [خبار المكاء ص .؟١‏ 
يرى أو ايرى أن ولينا حضير فى شيابه معاضيرات أبن مأسوبة فى 
جنديسابور «١‏ مساللك الثقافة الاغريقية إلى المرب ص عم 
(*) إن العبرى : عقتصر قار يخ الدول ص .وم 
اقرن ذلك بقول ظوير الدين البييقى عن نين د وكان بغدادى ا ولد 
وقد فشمأ بالشام و تمل بها . تاريخ حكاء الإسلام ص ١‏ 
(م) القفطى : إخبار الحكاء ص ١١.‏ 
ابن أنى أصيبعة : عيون الانباء فى طبقات الاطباء و ص وم( 
585 خم صلب بين حنين و بين يوسنا بن ماسرية بمدذلك . أو ايرى : سالك 
الثقافة الإغريقية إلى المرب ص 49+ 
راجع صلة حدين بعد نبوغه بابن ماسوية والكنب الكثيرة إلى تقلبا له 
أبن أ أ صيبعة : عيرنث لاا في طرقاتب الاطباء اا ص 5ىما 


د و14[ سمه 


غطرسة وكبرياء 6:2 , وصمم على تعلم اللنة اليوناتية لآنه رأى فيبا شير 
مساعد له عل إرواء غلته من ااثقافة الطبية . وقد اندفع بقوة فى 
هذا الاتجاه مى أنه , برىء من دين النصرائية إن رضى أرن. يتعلم 
الطب حتى يحم اللسان اليوناى إحكاما لايكون فى دهره من حكمه 
إحكامه 0© . فسافر إلى بلاد الروم 0© وهناك , حك اللغة اليونائية 
وتوصل فى #صيل كتب الحكمة غاية [إمكانه 9©؟ , . 


وك تملم حنين اللغة الرونانية بإحساس من الماجة [ليبا » كذلك نجد 
أنه ى وهو أحد أبناء اليرة اضطر إلى تعلم العربية فى وقت متأخر من 
من حياته حيت كانت الطبقات الدئيا فى الميرة تتكلم السريانية , *©» 
قفقصد اليصرة وكانت فى ذلك العود أكبر عمبد أعاوم الأفة أأعر بية 


20 


(1) ماكس مايرهوف : مقدمة كثاب العثر مقالات فى أأمين ص ه١‏ 

2( أبن أبى أصيبعة : عيون الأالباء فى طيقات الاطياء بو ص نولمو 

5-5 القغطى : أخبار الجكاء ص .4 

(م) القفطى : أخيار الحكاء ص و١١‏ 

أوليرى : مسالك الثقاقة الإغريقية إلى السرب ص +ع» 

ل( ابن العبرى : مختصر تاريخ الدول ص .ى# . 

اقرن ذلك بقول ماكس مايرهوف عن حثين أنه أمضى فى مكأنجبول 
مستوإت عدة سذق فيبا الآنة اليونانية . . 

.- مقدمة العشر مقالات فى العين ص 16. 

(ه) أدليدي : مسالك الثقافة الإغريقية إلى المرب ص بوب, 


(8إاه 


وملتقى أقطابها ٠‏ يقصدها الطلاب من كل حدب ليحذقوا ويفرموا 2 
ة وناك لرم الخليل بن أحمد حى برع فى الآسان العرنى » 0© 
وبذلك أسيم حتين يجيد لغات أريما هى 0© الةارسية واليونائية 
والعربية والسريانية التى هى لغته الاصلية . ولقد أعانه ذلك على أن 
ينقل الكتب إلى السرياتى وإ المرى . 


وس وإلى سنة ووب« ه [#صل حنين جيريل بن ممتيشدوع طبيب المأمون 
فامتدح ذكاءه ٠‏ قال يوسف الطبيب دخلت يوما على جيديل بن ختيشوحع 
فوجدت عنده حلينا » وقد ترجم له بءض التشريح وجديل عخاطيسه 
بالتبجيل وسميه الرهبان ؛ فأعظمت مارأيت » وقبين ذلك جيديل مى » 
ففال لى لاتستكثر هذا منى فى أمر هذا الفى , لثن مد له فى العمر ليفضحن 
سرجيس 640 . وسرسيس هذا هو الرأس عيتى من قل علوم الووفانيين 


إلى السرياق . 


60 ماكس مايرهوف : مقدمة المشر مقالات فى المين ص ١6‏ 

(0) القفطى : أخبار الحكاء ص .م١ ١‏ 

أبن العبرى : مختصر قار يخ الدول ص . هوبأ 

-- أوليرى : مسالك الثقافة الإغر يقية إلى أأعمرب ص 4لا 

من المؤرخين من يرى أن الخليلين أحمد كان بأرض فارس قارصه 
حنين وى برع فى لسان العرب 

انظر فى ذلك صاعد الآندلى : طيقات الامم ص .»6 

إبن ألى أصيبعة : عبيون الأانباء فى طبقات الاطياء سو ص وهرا 

م( ماكس مايرهوف : مقدمة العشر مقالات فى العين ص و١‏ 

(ع) راجيع اين الميرى : صر قار يخ الول ص .و *؟ 

انظر الققطي : أخبار المكء ص ١٠١١‏ 


00-7 ل 


ولقد ولغ من سرور سبريل ينين وإعدابه بروعة ترجاته أن قدمه 
لاإشاء موسى الثلائة ء وقد كانوا من رعاة الملمى الأثرياء ء يقول 
القفطى فيمبم ٠‏ ويمن عى بإخراج الكتب من بلاد الروم ميت وأحمد 
والحسن باو مومى بن شاكر الماجم ٠‏ وقد بذلوا فى ذلك الرغائب ٠»‏ 
وأضروا! الثرائمب منها فى الفلسفة وافندسة والموسيقى والارماطيقى 
والطب وغيرها ©)1١‏ , ء فاحتضته مؤلاء , وكانو! أصحاب الفضل فى [ظبار 
مواهيه ؟! كانوا يحذلون له العطاء وقدموء9© بدورمم إلى الخليفة 
المأمون . فعينه عميدا لبيت الحكمة (25, 


ويذكر ابن أنى أصيبعة ١ه‏ أن المأمون أحضره » وكان فى وأمره بنقل 
مايقدر عليه من كتب الحكاء اليوفافيين إلى العرفى وإصلاح ماينقله غيره ء 
فامتثل أمره 69 . وقام يما أسئد اليه عير قيام . وظل يوالى النقل يهمة: 
واقتدار سدى أيام المتوكل ( #70 ب ب490مه). 

يقول ابن العيرى ه ولم يزل أمره ( حدين ) يقسوى وعليه بتزايد 
وعجائيه تظير فى التقل والتقاسين حتى مسار .يثبوعا للعلم » وممدلا 
للفضائل . واتصل خييره بالخليفة المتوكل فأمر بإسضاره 62 و واختاره 
للوجة واثتمنه عليبا ٠.‏ وجسل له كتايا حارير علمين بالترجمة كأفوا 


)١(‏ القفطى : أخبار المكاء ص ع*« 

0 راجع أوايرى : مسالك الثقافة الإغريقية إلى الدرب ص وعب 
(©) ماكس مايرهوف عمقدمة المشر مقالات فى المين ص ٠>‏ 

(4) أبن إلى أصيدمة : عيون الآنيباء فى طبقات الاطباء 

(م) ابن المبرى ٠‏ مختصر تاريخ الدول صن 9+ 


99ب 


يترجمون ويتصفح مائرججموا12!), 

ولقد كان ميل حدين إلى الطب ومارسته © له دافا له على أن . 
بهم ٠‏ بنقل الكتب الطبية وخصوصا كتب جالينوس حى أنه فى أغلب 
الآمر لاروجد شىء من كتب جالينوس إلا بتقل نين أو . بإصلاحه 
لا لقل غيده » 52> كاصطفن بن بسيل ء ومودى بن خخالكد ؛ ويحى بن هارون ٠‏ 

ولقسسد ذكر ماكس مايرهؤف أن حنيئا أرجم إلى السريافية من 
كتب جالينوس “مسة وة-مين صككتابا . وترجم إلى العربيسة منبا 
نسعة وكئلامين 242 » . 

كذلك ذكر أنه كان يؤلف الكتب بالسريامية أو يترجمها [إليبا لعلياء 
التصارى وأطبائهم ٠‏ بين) كان يلف الصكتب العربية ويترجبا إليبا 
لمظاء المسليين 200 . ظ 

ويذكر سوييان © أن حنينا كان يترجم إلى اللفة السريافية » م 
ينقل ابنه إسحق ماييرجمه إلى اللغة المربية » ٠‏ 


)02( القفطى : أخيار!لحكاء صلم ! ( مطبعة السمادة 
د الظر أبن أب أصيبعة : عيون الأنياء فى طيقات الاطباء وص وم! 
(؟) راجع فصته مع المتوكل فى المرجع السايق سو ص بإم١‏ : 
أبن العيرى : مختصر تأريخ الول ص ؤوناوء 
(5) ابن أبى أميبعة : عيون الآناء فى طيقات الاطباء بو ص لم١‏ 
فقس ار جمع صن ..# 
(4) ماكس مايرهوف : مقدمة المشر مقالات فى المين ص ,/؟ 
(ه) نفس المرجع : ص © 

+88 7 1 .0 ميمه امعط جروا #ساحطن خدمة صبولود (6) 


ده 9446| سيم 


ويقرى أوليرى . أن بض ترجات عنين قد لقحبا في) بمد كتاب 
متأخرون (2© , , 

والواقع أن هذا المسلك قد يشير الشك فى معرفة حئين باالفة 
العربية ٠‏ يقول الدكتور عد الرمن بدوى ه كان يغلب عليه ه حضين 
ابن [سحق » أن يترم من اليونافية إلى السريانية , ثم يدع لثلاميذه 
هبءة الترجمة من السريائية إلى العربية » وهو أمر غريب حقا لآن حنين 
أبن إسدق كان يتقن العربية [نقانا عدمشا » فاذا يدعوه إذن إلى اتخاذ 
هذا الطريق الملتوى الغريب 0(" + . 

والموقف يتضم إذا ما عسدنا إلى قول أوايرى ١‏ إن حنينا اضطر 
إلى قعل العربية فى وقت متأشر من ححياته 29 , . فكان أن قصد البصرة (*» 
ولازم الخليل بن أحمد حتى برع فى الاسان العربى . 

لا غرابة إذت فى أن يدع حنين مبمة الترجسة مزل السريائية إلى 
ألعر بية لتلاميذه : وأن يتنادل الكتاب المتأخرون بعت قرجماته بالتنقيح 
والتهذيب » ذلك لأنه ظل شطرا من سياته محس محاجته إل إتقان. 
المربية » هذا فضلا عن أنه هر زفسه قد أعاد تقرجمة السكتب التى كان 
قد ترجمبا فى صدسر حياته إلى المربية عندما أحس تفوقه فيبا . ولقد 


)١(‏ أوليرى : علوم اليوئان وسيل انتقالحا إلى العرب ترجمة الدكتور وهيب 
كامل ص ,”ا . 
(؟) الدكتور عبد الرحمن بدوى : فن الشعر لارسطوطاليس التصديرص١ه‏ 
() أوليرى : مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب ص وه 
(4) ماكس مايرهوف : مقدمة العشر مقالات فى العين ص و١‏ 
راجع القفطى : أخبار الجكاء صم ١١‏ مطبعة السعادة 


ه98إ بس 


استطاع حئين بفضل تضلمه فى اليوفانية: أن يوضح ممانى كتب جالينوس ء 
ويلخصبا »١(‏ أحنن قلخيص ٠‏ ويكشف ما استفلق 0© مها » ويقدم لاء 
فن ذلك ما فمله فى ناب الفصد إذ ١‏ أقله من اليوغانية إلى العربية ٠‏ 
وهذيه . وزاد فيه مقددمة في بحب على الطبيب اعتاده فى الصزنمة 
والعلاج » وغلاه يكلام جاليترس فى النصد © . 

ولم يتحصر نشاط حنين فى فطاق ترجمة الكتب الطبية فقد قيل إنه 
عرب كتاب [إقليدس (4© » وكتاب بطليمرس ( اتحسطى ) [ كبر كتبه 
الفلكية . وأصلحها ونقحبا . 

كذلك عرب -اين عددا كبيرا من كتب بقراط وأرسطو ء. ا 
هو جعل المتبج الكامل فى مدرسة طب الإسسكندرية فى متنارل أيدى 
الطلاب العرب ٠‏ واشتمل على جموعة مختارة من صكتب جالين 2 , 
فأفاد الآمة العربية إفادة جريلة 60 . إذ لولا ذلك التمريب الذى قام به نين 


(9)داجع صاعد الآبدلدى ؛ طيقات الامم ص ١ع‏ 

55 أبن أنى أصيبعة : عيون الانباء فى طيقات الاطباء ةو ص مرإ 

9( القفطى : أخيار الحكاء ص 4م١١‏ مطيعه اأسعادة 

() الققطى : أخبار الحكياء ص بوه 

(4) تاريخ أى القدا حب ص« وطبع القسطنطينية يرم 

يذكر أبن خللكان ( أنه نقل كتاب اقليدس من اللنة اليونانية إلى اللغة 
العربية ثم جاء ثابت بن قرة فنحه وهذيه ‏ وكذلك كتاب المجمسطى ) 

ب وفيات الاعيان و صو.ب مطبعة بولاق ديبز م 

(ه) أوليدى : مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب ص وب 

60 راع دارة مجار في السباق : للد السدابع ص »ا مادج و شيرع 


8و( ا 


وغيره من المترجمين م لا انتفع أسد بتلك الكتب لعدم المسرفة بلسأن 
البونان , الا جزم كل كتاب لم يعرفوه .باق على حاله ٠‏ ولا ينتفع به 
إلا من عرف تملك اللغة 200 , . 

ول يشأ حنين أن يقف عند سد اللقل والتعريب ء فقسد آحس 
قدرته عل التأيف فى هذه الموضوءات الى طالما اشتغل بالترجحة فيبا » 
وقد أورد القفطى قامة <> كاملة لمولناته » وقد كافت باللمتين السريافية 
والعربية » وكافت كتبه الطبية صورة منعكسة لكتب أطباء آيونان 
الى استنفد فى قرجتها أمم قسط مر#ى نشاطه فى حياته العلية؛. 
وقد ذكر ماكى هايرهرف أن أم كتيه 0© و تفسير كتاب الصناعة 
الصذيرة لجاليئوسء وقد ترجم [كى اللفة اللاقينية , و« المسائل فى الطب » 
وهو مقدمة الطب العام على هيئة أسئلة وأسوبة » ثم كتاب «المشر مقالات 
فى العين » وكتاب , المسائل فى المين » . 

دإركه ام , أن الفضل قى حزين حب أن ينسب إلى جنديسا بور 
بالرغم من أن معلوماته الاوسع والادق [نما جاءته عن طريق بلاد 
الاغر يق لآن هده الاسفار والدراسات لم يدقمه إليبا إلا ما تمه ىق 
59 يسايون 2+ ,., 


[سحق بن حنين «١‏ ترق سلة إمه؟ م وقيل سلة ووب هم » . 
كان يلحق بأببه فى صحة التقل من اللئة اليو نانية والسريامية إلى العر بية » وقد 


(1) أبن لكان : وفيات الاعيان حر ص . .بإط. برلاق 49و؟( م 
(0) القفطى : أخبار الحكاء ص ١١١ » ١١4‏ 
(م) مقدعة العشر مقالات فى المين من ص بو ه«المطبعة الاميرية 1919م 
(4) أد ليرى : مسالك الثقافة الغ يقبة إلى العرب ص وغ ؟ 


و14 ل 


خلفه (<© على الترجمة , وكان بارعا ومقدما ى العلوم الرياضية ؛ 1 مين 
فى صناعة الطب 20 , ْ 

وقد نقل إسدق من الكتب اليوغائية إلى الاغة العر بية تيا كثيرة ء 
إلا أن ©© جل عنايته كانت مصروفه إلى تقل السكتب الحكمية » يشير 
ابن خلكان إلى ذلك أيضًا بقوله « إن الذى يوججد من تعريبه فى كتب 
الحكمة من كلام أر_سطوطاليس وغيره أكثر مما يرجد من تعريبه لكتب 
الطب 9©© » ويملل ابن العيرى ذلك بقوله ١د‏ إن نفس إسحق كانت أميل 
إلى الفلسفة 2( . 

ومن المؤلفات الى تقلبا إلى اللغة العربية أصول الطندسة لإقليدس » 
وأصلحه فيا بعد ثابت بن قرة » وكتاب المعطيات لإقليدس أيضا . ثم 
كتاب المجسطى ليطليمرس . وقد أصلحه كذلك ثابت بن قرة . 
يقول القفطى . أصلح ثارت النسحه الى نقلبا [سحق بن حنين من المجسعطى 
إلى العربى ‏ إصلاسا قضى فيه سق من سأله ذلك أو سق إسحق 6©0 

ويذهب ماكس مايرهوف إلى أن السبب فى أن ما ترجمه [سحق قد 
أصلحه غيره يرجع إلى أن «١‏ معلوماته فى اللغة العربية كانت قليلة جدا 


)١(‏ انظر صاعد الآاندلى : طبقات الآمم من ١‏ 4ط. محمد مطر 
(9) ابن شلكان : وفيات الآعيان <و ص#جمط. بولاق 
(") انظر أبن أى أصييعة : عيون الانباء فى طبقا تالاطباء <؟ ص هلم! 
ن( أبن خلكان : وفيات الاعيان روص #يرط. بولاق 
انظر داثرة معارف [لدستانى الجلد الثاأنك ص باه؛ 
سل انظر البيرقى : قار يض حمكا, الإسلام ص ١‏ مطبعة الترقى بدمشق 
(١‏ أبن العبرى : فصر قار يسم الدول ص بون؟ 
(5) القفطى : أخبار الحكاء ص جم مطبعة اأسعادة 


حيم اخرة1 اسه 


ميث أنه لم يتمكن من حسن الترجمة (©6 , غير أن ابن النديم يقول 
د وكانث فصيحا بالعربية يزيد على أبيه فى ذلك 0© » والقفطى 2© 
يردد ماقاله ابن الندم بنفس ألفاظه . ويبدى لى أن تفوق إسحق على 
أبيه فى المريية لاي أنه كآن يتقنها إذ أن معرفة حذين بالعربية كات 
قاصمرة فى مستيل مياه . 


وقد نقل إسصق بن حنين من كتب أرسطو المقولات . والجدل » 
وااعيارة » والخطاية ء ولا نستطيع أن نتبين أى هذه الكتب بقل هن 
السريافية » وأيها نقل مباشرة عن اليوفافية © » كذلك لا سرف على 
وجه التحقيق 1ذ! كان بعض هذه الترجمات قام به إسحق أى أبوه حنين , 
رومرد ذلك إلى أنيا كنا يشتغلان مما . 

ويبدى أن (سحق كان قد أسلم إذ يقول البيهق عنه « وإسحق بن 
نين كان من جبلة المسلمين ء» وقد سين إسلامه ء وأشرك الملكتق فى 
بيعة أبنه مع وزيره العياس بن الحسن ©6), 

#أبث بن قرة و رودا سئسة وم ه تحرات وتوق سنة غخمام» 
كن عن الصابثين 72©» من أهسل حران ٠‏ وقد تناصت إليه زعا متهم ٠‏ 


(1) ماكس ماير هوف : مقددمة العشى هقالات فى العينص و #المطيمة الأ مير ية 
لغ ابن النديم : الفبرست ص بوه مطمة الاستقامة بالقاهرة 

(م) التغطى : أخبار الحكاء ص باه مطبعةالسعادة يا لقاهرة 

|63 راجع داارة لمارف الإسلامية انجاد الثالى ص مه مادة ء [سحن » 
(ه) البيبقى , تاريخ حكاء الإسلام ص١‏ مطبعة الترقى بد مق 

(5) المرجع السايق ص .؟ 


0-5 


يقول كوير يرنج [نه كان « زعم طائفة من عبدة النجوم ازدهرث 
فى حران (© . وقد عمل فى مبدأ أمره صرافا بسوق حراتن ٠‏ ثم انتقل إلى 
بنداد مه لاف ينه وبين أبناء ديله 0) فقأدخل رئاسة الصايثة إلى 
أرض العراق ؛ فثبتت أحواهم » وعلت مراتيهم وبرعرأ: وقد قدمه جمد 
بن عومسى إلى المعتضد فاضذه صديتا له » و , أدخله فى جملة الماجمين 259 + . 


وقد اشتغل ثمابت بعلوم الأاوائل غبر فيبا ٠‏ وأعانته على ذلك 
خيرته بلغات /لاثك هى الإغريقية والسريانية والعربية . وغلب عليه 
الاتماء الفلسق والرياضى ٠‏ ولمل ذلك يرجع. إلى ما اشتبر به الصابثة 
عامة فى هذه الماوث#< 


بقول عله صاعد الى [نه د فيباسرف متوسم فى الصلوم » 
متفان ىق ضيروب الحم ؛ «تقلد لجوامع الفاسفة . له تأليفب حسئة فى 


)١(‏ أثر الإسلام الثقافى فى المسيحية ص «و؟ مقال فشر فى كناب ١‏ الثقافة 
الإسلامية والحياة المعاصرة ء جمع وتقديم الاستاذ حمد لف الله 

9( مأكس مأير هوف : من الإسكندرية إلى بغداد سس بان 
افظر إلد كتور إيراهم المدوى : الدولة الاس_لامية وإميراطورية 
الروم ص ١ ١‏ 
اقرن ذلك يقول القفطى «١‏ اصطحربه مد بن مؤسى إن شساكر لمأ 
افصرف من يلد الروم لانه رآه قصيحا , أخبار المكاء ص ١م‏ مطبعة 
السعادة بالقاهرة 

(ع) ابن الميرى : مختصر تار يم الدول عن ه-؟ 

ع( طبقات الآمم ص ١و‏ وطء مذ مكلر 


سياه ١0‏ ا 


وقد يلغت 5 ليفه مقدار عشرين 2602 تأليةفا ٠‏ ومن الكةب الى 
ألقبا| بالسريائية كتابه , فى السكون بين حركثى الشريان 3 , وقد نقله 
إل العريية عيى بن أسيد . وأصلح ثمابت العرى . 


كذلك يذكر ابن المبرى أنه ألف , بالسريانية فيا يتعلق يمذهب 
اأصابكة ق الرس.وم والفروض والسان وتكفين المو فى ودفنبم 50) 0 


عب أنظر ابن أفى أصيبعة : عيون الانياء فى طيقات الاطيساء 
و اص و( #المطيعة الوهبية 
يذكر البيهقى أنه ء كان سكي كاملا فى أسزاء السكمة » 
تاريخ حسكاء الإسلام ص . ##مطبحة الترقى بد مشدق 
(1) ابن خلكان : وفيات الآعيان جز ص وبورط. بولاق 4و؟ام 
بت يرى أو ليرى أنه آلف بالعربسة حوال .هؤ عقا ف المطن 
والرياضيات والفلك والطب . وكثب بالسريانية خمسة عثير يمنا آخر. 
مسالك الثقافة الإغر بقية إلى العرب ص. ؟ 
م( جاء فى عيون الآنباء فى طبقات الاطباء لابن أنى أصيبعة مإ ص 18 ؟ 
ى أنه صتف هذ! الكتاب سريانيا لآنه أومأ فيه إلى الرد على الكندي» 
ونقله إلى العرق قلميذ له يعرف بمهنى بن أسيد التصرائى ء وأصام ايت 
لمر فى ٠»‏ وذكر قوم أن اناقل هذا الكتاب ميش بن الحسن الاعسم 
وذلك غلط ع 
انظر فى ذلك أيضا القنطى : (خبار الحكاء ص ١‏ ممطبعة السعادة 
(م) ابن المبرى عر تاريخ الدول ص وى بأ 
راجع قرل الققطى ١‏ وله بالسريانية ما يتعلق مذهيه رسألة فى جه 


- #١1 


يمك البيبقى من تصائينه كناب الذضيرة »©١(‏ وهو كناب تادر فى 
الي وهو عرنى يد . ويستدل ما أورده القفطى 0© من كتب ثمأبت 
أنه كآن عل قدر كبير من النصاط إذ أنه لم يترك ناحيءة من تراحى 
معارف عصره إلا وآلف فيبا كتابا » أو أصلس .فيها ترجة . أو نعل 
فيبا شيئا رآء جديرا بالنقل . 


و لقسد 2 ماكس ما يرهوف ا ايت سن قارة قد أماح 
تسد[ سكبيرا سن مترجأت أسحق 2 سويييك الفتلسقية والر وأضية ٠‏ 
ويوجد حتى اليوم عدد من الحظوطات العربية وعليبا التعليقات الخاصة ما 
تصحيحا لحا 92 , , 


ومن الترجمات الى أصلحبا ١‏ النسخة التى لقابسا [سحق بن حشين من 
امجسطى ليطليمرس إلى المرف » م إنه تقل هذا! الكتاب تقلا جيداء 





سيت الرسوم والغروض والسان » رسالة فى تصسكفين المولى ودفتهم 5 
رسالة فى اعتقاد الصابئين » 
أخمار المكاء ص 6م مطيمة السعادة 

(9) البييقى : قار بن حكاء الإسلام ص ١‏ ب#مطيعة التزقى بد مشق 
يقول القفطى . سأات أبا الحسن مابيت بن ستان بن ثمابوت بن قرة 
عن هذ! الكناشءفقال لوس ذلك لثابت. ولاو سعدقه كتيهء و لادساتيره» 
أخبار الحكياء ص 6م مطبءة السعادة 

(0) انظر غيتا مفصلا لكتب ثابت بن قرة عند القفطى : [<بسار الحسكء 
من ص م إلى 4م مطبعة السعادة 

ل( ماس مايرهوفه: هن الإسكندرية إلى بعد اد ص يون 


ست ياس الم 


وأصلحه وأوضحه (© و ا أنه اشتصر جزء! كبير! منه » كذالك أخيل 
كتاب 00 اقليد سس الذى عر ده حثين بن إسحق أيضا قرذبه ولقحه , وأوضح 
ما كان مستعج) مله . وقد كأن لثابت كثير من ااتلاميذ ٠.‏ وان أحدم 
مسيحيا ؛ ويدعى عيسى بن أسيداء وقد ترجم عيسى ©2© إلى المرية 
مؤلفات *ابت الى وضعها بالسريانية ء وكان بتولى الثقل بحضوره . 
حبيش بن الحسن الدمشقى : 
وهو ابن أخت حنين بن إسحق ١‏ وأحد #لاميذه » ومنه تلم صناعة الطب ٠‏ 
شول البيبقى م وسصيش كان من الأطياء المتقدمين والمرئد سين ا 
تسانيف كثيرة فى الطب . وكأن مصيبا فى الممالجات ()© » 
وقد إستطاع حبيش «١‏ يفضل مدب حثين عليه أن يصيح أحييد 
مشاهير المزجمين 29 » فاشتغل بالنقل من اليوثاى والسرياتى إلى العرنى . 
وكان يسلك مسلك حذين فى نقله إلا أنه كان يقصر عنه 610 » و بالرغم 





)١(‏ القفطى : أخبار الحكاء ص جم مطيمة السمادة 
(0) اين خدكان : وفيات الآعيان سا ص و١‏ وافظر صو.؟ من 
فس المر جبع مطبعة بو لاق 1944م 
انظر داكرة معأرف اليستالى اتجلد السابع ص مو ؟ مادج , حنين » 
(0) انظ قرجمة عيسى بن أسيد القفطى : أخبيار المكلء ص 144 
ابن النديم : الفبرست ص »به +مطبعة الاستفامة 
(4) تار يخ سمكاء الإأسلام ص ١‏ مطبءة الترقى بدمشسق ,1546م 
(ه) ماكس مايرهرف : مقدمة المشر مقالات ف أأمين ص بنه؛ 
() اين أفى أصيبءة : عيون الآنباء فى طبقات الاطباء 9 صلا. ب 


5 


من ذلك فقد كأن حنين » يقدمه ('» ويرظمه ويرطى قله 2 وقد فسبه 
أكثر مانقله حبيش إلى حنين . يقول القفطى ع ما يري الجبال 
شيا من الكتب القديمة مترجما بنقل حبيش فيظن الغر منهم أن الناسخ 
اخطأ فى الاسم . ويغلب على ظنه أنه حذين وقد صحف فيكفطه , 
ويحمله لحني 2600 . 
وإرى مايرهوف أن هذا الخلط مرده إلى ١‏ كشابه أسم خسان 
وحبيش فى السكتابة الخطية أيام أر_ كانت الحروف لا تنقطاء فكانا 
رسمان هكد! و سين »ود حيس . 69 6, 
وشول دى دور «١‏ نظرا لاجم كانو! يشتغلون مءا قإن كتيا 
كثيرة تنسب لوأحصد منرم تارة وللآخس ثارة أصرى © ولا بد 
أردر كشيرا من الكتب كان بترمسه تلاميسدهم ومساعدومم 
بإرشاد علوم لو 2م 
مى بن ولس وكان ببغداد فى خلافة الراضى بعد سنة عشرون وستاثة ه. » 
كان © حكيا نصرائيا من أهل دير قى بن لثما فى أسكول 
مرمارى ٠‏ مُخسرح كتب أرسطو » وكان أكثن امتناءه بالمنطقء 


(9) اين النديم : الفورست صلا ؛ مطبعة الاستةامة 

إين العبوى : مختصر تاريخ الدول م بدى به 

م( المقغطى : أخبار الحكاء ص #ابم! مطيمة السعادة 

راجع اين العبرى : ختصر تأر يخ الدول ص أو ؟ 

٠ ماكس مابرهوف : كتاب العشر عقالات فى المين القدمة ص‎ (١ 
دى بود : تاريخ الفلسيفة فى الاإسلام ص .؟‎ (4) 

(ه) البيبقى : تاريخ حكاء الإسلام ص مم مطبعة الترقى إمشق 


صم .د" عه 


وإليه (© ارت رياسة الأمنطقيين فى عصرهء وكان يطنب فى اكلام بيقصد 
التعليم والتفييم . ولعل من أم الكتب الى ترجبا كتاب سوفسطيقا 620 
لارسطو ٠‏ ومعناء الحكمة المموهة ؛ وقد /قله إلى السريائى. كأ ترجم أيضا 
كتاب الشعر لارسطو » يذكر ذلك ابن النديم فى سسديثه عن حسكتب 
أرسطو فيفول ١‏ الكلام على أبرطيقا وميناه الشمر ء نقله أبو بشر من 
بن إوأس من السرياتى إلى العرنى .2292© . 

وقد فشر الدكتور عبد أالرمن يدوى هذه الترجمة كامأة فى كتابه فن 
الشعر لآرسطوطاليس وهو يرى أنها ترجعة © رديئة . 

سنأن بن ايت بن اقرة : ( قوق سلة مم م) 

كن 9 عالما بالمدد والحادسة . وكن طبيبا مقدما كأبيه ؛ وقد وكل 
إليه المقتدر امتحان أطساء بغداد سئة ووه , وقد تقل إلى العرنى 
تواميس هرمس والسور وااصلوات الى يصل بيبا الصايئون (© , . م 


(9) اين النديم : الغور مدت ص بر ممطبمة الاستقامة 

لزغ التفطى : أخبار المكاء صمب مطيعة السعادج 

0غ ابن التدهم : الفررست ص ممم مطيمة الاستةامة 

١ع(‏ تقول الد 5ثور عبد أأر من بدوى ١ه‏ يغلب على ظنءا إن ابن سخ بأ فى 
#لخيصه وعرضه لكتاب الشس فى ١‏ الشفاء . نما استعان ترجمة ى إن عدى 
عل إفتراض أتها نت أصيح ليه لم يكن فى وسعه الاعتياد عل ترجمة أنى بشر 
مق بصورتهأ الق وصلت الينا . 

فن الشعر لوس وطالين : التصدير ص .هم مطبعة مصر 
2( صاعد (!8ند لبي : طيقات الآمم ص ١ع‏ ط. عمد مطر 
0 التفطى : أخبار الحسكاء ص م1 مطبمة السعادة 


50 0 


أصلح كثيرا من الترجات الى كانت تترجم من السرياتى إلى المرى (6. 
من ذلك إصلاحه كتاب أفلاطون فى اللاصدول المندسية , وقد زاد فى 
هذا الكتاب شيئا كثيرا © . وقسد توفى سثار. بن ثابت مسلا 
بيغ داد زضسف 5 

نحى بن عدى : ( توق سلة وم هم ) 

كان نصرانيا يعقولى النحلة » قرأ على أفى بشر مى بن يولس وعلى 
أى صر الفاراى ه وقد انجت إليه رئاسة أهل النطق فى زعاأنهء وان 
ينسم بيده (000©) »> فكتب كثير! من السكتب » وله تصاغرف وتفاسير 
ونقول كثيرة » من ذلك كتاب ١‏ طويقا » لارسطاطاليس . يقول ابن: 
النديم فى ممرض الحديث عن كتب أرسطو والكلام على د طوبيقاء 
و الجدلء نعل إسحق هذا الكتاب إلى السريانى » ونقل حى ين عدى 
الذى نقله إسحق إلى المرف . كا يقل حسكتاب أبوطيةا » وقد ذكره 
ابن النديم أيضا فى قوله «الكلام على أبوطيقا ومعناء الشعر ؛ نقله أبو بشر مق 
من السريافى إلى العربى : ونقله حى بن عدىيءا"©» وقد بقيت لنا ترجمة أبى إشر 
متى ١‏ ولقلرا لرداءها فإن الدكنور عبد الرحمن بدوى يظن أن اير عن بمى 
بنعدى وأنه نقله غير صحيم (© كا نقل كت_اب سوفسطيعًا للارسطو 
إلى العربى أيضا . 


(1) ابن أى أصيبعة : عيون الائباء فى طبقات الاطياء د ص عام 
(؟) القفطى : أخيار الحكاء ص م١‏ 

م( أين القديم : القبر ست ص .يهم 

(4) ابن العبرى : مختصمر قار يخ الدول ص باه ؟ 

(ه) ابن النديم : الثهر ست صم 

(5) من تصا بر فن الشدمر لآرسطو ص يكن مطيعة يقي 


إ"و“آة اس 


أبو على عيسى ين زرعة : 
« ود سنة ونوم#ه وتوف سلة روس ه (4© , 

كآن نصرائا يعقوبيا » اشتغل بالماطن فى بشداد » وكان متقدما 
فيه » كا برع فى الفلسفة . ذكره ابن النديم فقال إنه ٠‏ كان ينقسل من 
السرياق إلى العرى > وأكثر ما نقله يدخل فى دائرة الفلسفيات © ,. 
وكأن جيد النقيل + وما قله كتاب الحبيوان لارسطوطاليس ٠‏ والقغفطى 
يشير إل ذلك بقوله « ونقله ( كتاب الحيوان) أبو على بن زرعة إلى 
العرق وصححه . وملكت مله إسضة 690ع, 


(9) داجع أبن المبرى: دصر تاريخ الدولصى؟؟ 
(؟) ابن القديم : الفررست ص. "م + مطبعة الاستقامة 
(م) القغطى أخبار المكاء ص وم مطيعة السعادة 

سب راجع بقية تصانيفه فى نفس المرجمع ص 64>! 


(لبقمل إثانت 
طرق الترجمين فى النقل وأسالييهم 


فى وسعنا بعد هذا التقيع لاولثك الذين أضطلعو! بالنصيب الوافر 
م خركة الترجمة أن /ددين أن النقل كان يحدث إما من اليونانية إلى 
١اربية‏ مباشرة 8 [ما/س اليونائية إلى السريائية . ومتها إلى العربية © 
د دما يستدق الملاحظة أن ترجمات سريانية [آحسن وأحدث كانت تعد 
فى الوقت. الذى كانت كبدأ فيه الترجات العربية . وقد داست اللرجمة إلى 
السريانية طالما بقيت مدرسة جتدسابور 6©0, . إى أن عسل الترجمة 
كان من شقين ء فقد كافك توضم التوجمات فى السر بية وفى السريافية 
عل السواء. * وهذه الترجمات السريانية كان الغرض من وضعها أن تغستى 
عن التوجات السريانية المميبة المتداولة بين الئاس . 


. ويذهب ماكس مايرهوف إل أن ١‏ الترجمة فى الاصف الآارل من 
القرن الثالث ١‏ التاسم الميلادى » كانت غالبا إلى السريافية » وفى النصف 
الثانى ازدادت سركة الترجمة إلى ااعريية شيئًا فشيثئا » وقام امترجمون 
أيضا بإصلاح الواحم القدعة ©» » 


)0( راجمع الدكتور أحمد صبى : التودميه ف أصول امغر يسبه ص نان 
40 أو ليرى : مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب 41؟ 
4( ماكس مأ ورهرقف : مني الإسكدرية إلى شداد ص مم 


سس رعسم 


وقد كان مدظم المقلة 5 رأينا سريانا . يقول دى بور ١‏ مالذين 
اشتغلوا بنقل كتب اليوفان إلى العر بية فيا بين الغسرنين الثامن والساشر 
الميلادى يكادون جميما يكوئون من السريان 2932 . . 

ويقول ماكس مايرهوف « وكن هؤلاء جميسا من التصارى الذين 
يتكلمون باللغة السريانية 99> . 

ويقول فيليب حى «١‏ كان معظم المترجمين من يتكلمون الأرامية 29 , 

وهكذا كان النريان مم حلقة الاتصال بين الفلسفة الإغريقية والعلوم 
الإغريقية والإسلام . وبذلك تم على الثقافة اليونانية أن تمي عوطم ؛ 
وبر بأقلاميم قبل أن تص.ل إلى العقسل العربى . « وقد نقات الكتب 
الطبية أولا عن طريق الوجمات السريانية . وكذلك كن الآمر فى بعض 
الكتب الرياضية والفلكية على الاقل ؛ ولكن الرجوع إلى الآصول اليوثانية 
رأسا كان أسيق فى هذين النوعين , والسبب فق ذلك غير بميدء وهو أن 
الدقة الشديدة فى المصطلسات الرياضية على غاية من الاهمية 212 .. 


ركان ١‏ لاتراجحة فى النقل طريقان أحدها طرين يوحنا بن البطريق 
وانن الذاحمية حمق وغيرههيا ») وهو أن يونظر إل ص كلمة مفردة عن 
الكلات اليوناقية وما تدل عليه من الممى »© فيأى بلفظة مفسردة. مر. 


(1) دى بور : تاريخ الفلسفة فى الإسلام ص ,/» 

انظر جرجى ذز بدإن : تارزم أداب (للغة العر بية جا ص بام 
(9) ماكس مابرهوف : من الإسكددرية إلى بغداد ص باه 
(©) فيليب حى : تأر ين العرب ب ب ص ودومط 561( 

(؛) أوليي : علوم اليونان وسبل نقلبا إلى العرب صن .م« ' 


ع ١4‏ سم 


الكليات العربية ترأدقيا فى الدلالة على ذلك الممنى فيثبتها , وينقسل إلى 
الاخرى كذلك حى يأق عل ما يريد تعريبه . وهذه الطريقة رديثسة 
لوجرين أحده] أنه لايوجد فى الكليات العربية كنات تقابل جييع الكليات 
اليوهانية » ولهذا وقع فى شلال هذا! التعريب كثير من الالفاظ اليو مافية 
على حالما . الشاى أن شواص التركيب والنسب الإسنادية لاتظابق 
نظيرها من لغة أخرى دما . وأيضا يقع الخلل من جهة استميال 
انجازات وهى كثيرة فى جميع اللغات . الطروق الثانى فى التمريب طريق 
حنين بن إسحق والجوهرى (6©1 وغيرها » وهو أن يأتى إلى الدلة فيحصل 
ممناها فى ذعئه . ويمير عنبا من اللنة الاخرى يجحملة تطابقها » سواء 
ساوت الالفاظ أم خالفتها . وهذه الطريق أجود 60 ,.. 


ولكن يبدو أن الأمر لم يكن على هذا التحو المتطرف الذى صوره 
الصفدى فالالتجاء إلى التزجمة الحرفية لم يكن مذهيا عام . 


يقول فيليب حمق , لا كانت تعترض المترجمين قطم صعبة فى الاصل ء 
فإنهم كانو! يعمدون إلى الترجمة الخرفية . فَإِذا ألم يحدوا مرادقا عربياء: 
كانوا يعمدون إلى نقل اللفظ اليونانى حروفه ممع إدشال شىء من 

التسوير 299 م ومن ثم يمد كامات مثل 640 قأطيغور ياس أى المقولات » 


)1( توفى حوالى سنة جسم م2 أوليرى : مسالك الثقافة الإغريقية 
إلى العرب ص ,ماو 

(«) صلاح الدين الصفدى : الغيث المسجم فى شرح لامية العم ؟! ص > 

انظر الدكتور إحمد عسى : التيذيب فى اصول التعريب ض 8( | 

(م) فيليب حتى : تاريخ العرب ب لاا ص ملآ 

(54)راجم أبن النديم : امبر ست ص 41ل؟آ 


بأدى [إرمائياس أى المبارة ٠‏ أنالوطيقا أى تحليل القياس ٠‏ ريطوريقا 
أى الخطاية . أبوطيقا [ى الهم . أرأعاطيق أى الحساب (© . وكات 
الترجمة الحرفية تغاب فى الممطلحات ذلك لآن اللغة العربية كانت تفتقر 
إل المصطلصات الفنية الى يصطنميا علساء اليوتان ؛ فكانفت ااسطلحاتب 
اليونائية تكتب أسيانا 5 هى حروف عربية » وللسكن هذه المصطلحات 
قدل فى أحيان كثيرة على أننا مرت فى وسط أرانى «١‏ مرياق » فى 
طريقبا إلى المرب 2 وهذه الظاهرة أكثر وضوعا فى الكتب الطبيية' 
منها في الكتب الرياضية والقلكية © , . 


كذلك لم كن طريقسة حنين فى التعريب على ه__ذا النسو الذى 
صوره الصقدى . يقول برجستراسر , إن حنينا وحبيسا أفضل تلاميذه 
تجشما عناء صحكبير! فى التعبير عن مدى أصول االكتب اليونانية بقسدر 
مأ يستطاع من الوضوح ٠»‏ وكانا يترجمان ترجمة حرفية حت ولى ضحيا 
فى ذلك يمال اللفة وتنسيق دياجتها . لكن تراجم شين أفضل » 
ودقتهبا أعظم ٠‏ ومع ذلك فإن الإفسان مخيل إليه أنها ليست نتبجة 
يبود صادق . ولكن فقيجة يمكن وثيق من الاغة » وحسن تصرف 
فى مذاهها ٠.‏ ويتجلى هذا فى سلاسة التوفيق بين اليوغانية والمعربية » 
والدقة المساهية فى التمبير مع الابماز ٠‏ تلك حى عيزات فصاسة حسين 
اق اشتهر يها © , , 


(9) أبن النديم : الفبرست ص .ممم 
(9) أدليدى : علوم اليونان وسبل انتقالها إلى العرب ص .+ 
(م) ماكس مايرهوف : العشر مقالات فى العين المقدمة صن .م 


إلا سه 


ولد بذل السريان أقمى ثم فى الاحاطة بالترات اليوناق » 
ونوا يمو دون الاأقيار سعيأ ون ل أب كال اليكتب التي وفمت 


يول حنين اين [سسق عن كتاب ١‏ فى البرهان لجالينوس » الذى 
كان نادر الوجع_ ود فى القرن الثالك الحجرى ١‏ [نمى ممت عنه عثا 
دقيقا » وجبت فى طليه أرجاء الم_راق وسوريا وقفاسطين ومصير 
إلى أن وصلت إلى الإسكتدرية لكنى لم أحظ إلا ,ما يقرب هن أصفه 
فى دمشق (2©1 , , 

وعلى الرغم من دلك فلم يكن فيم السريان للثقافة اليو نانية صحيحا 
كله . كذلك لم محل إتقان للاقلة لليونانية والسريافية والعربية من ظهور 
بعض ماخذ على ما ترعوه . ولا يق عليا أنه إلى جانب أولشك 
المأرجمين الذين أشمرنا [ليبم كان مناك فئات أخرى من ليست لديهم 
درجة من الكفاية تعينهم على القيام بالترجة الصحيحة المؤدية طأقسائق 
اللاصل ومسآميه . 

يقول القفطى وهو يتحدث عن كتاب ١‏ الكون والقسادء للارسطو 
« وقال أهل العلم بالسريانى أنه بالسريانى فوق العرنى فى الجودة . ولا شك 
فى أن ناقله إلى المرف قصر فى التوجمة .. 60 


(1) ماكس مايرهرف : مقدمة العشر مقالات فى الءين ص.ه*# 

() القغفطى : أخبار الحكاء ص .» 

يقول !ين الندجم «١‏ و ليحى التحوى في الكون والفساد شرح تام »واأعرق 
دون السريانى فى الجودة .2 © الفبرست ص و+م, 


#ؤلآا د 


وعلدما تقدمت حركة الترجة أحس المأرجمرن ا كانوا قد وقموا 
فيه من أخطاء . فأخذو! يعيدون النظر فيا نقل , ويتناولونه بالترجمة من 
الث #أى يصلحون ما لمسوه فيه من أخطاء . 

يقول أوليرى : ١‏ وقد أدى الحرص على معلومات عللية دقيقة إلى 
وضع ترجمات أكثر دقة أو إل 5 الترجات الموجودة قعلا , ,2١(‏ 

ولعل ذلك يتضح فى قول حنين بن إسحق فى رسالة له إلى على بن 
حى عن حسكتاب فى الفرق لجاليدوس ٠,‏ ترجته وأنا شاب من تسءة 
خطية يونانية مشسبوهة » ثم لما بلغت الأربعين من عمرى طلب إلى 
تليذى حبيش أن أصلصبا بسد إذ كنت قد جممت قدر! من الطوطات 
اليرنانية » وعد ذلك رتبت هذه صحرث فسقت منها إسشة صحيحة 
قارنتبا بالنص السسريانى ثم صححتهاء وتلك حادتى التى اتيمتبا فى كل 
ما ترجمته (9؟) ,م , 

كذلك يقرل إسحق . نقلت هذا الكتاب , كتاب النفس لارسطو , 
إل العرف عن فسنية رديئثة » فلا كآن بعد ثملامين سنة وججمدت أسخة 
ق ايه لوده ٠‏ فقابات بها التقل الول وهو شرح #امسطيوس05), . 


ل الى أن سكرن هنأك ينفاوت دين النهلة مر ده إلى تناو هم ف 


(1) أوليدى : علوم اليونان وسيل انتقانها إلى العرب ص .9#؟ 
(9) المشر مقالات ف العين ‏ المقدمة م .ه؟و 

(م) أبن النديم : الفبرست ص م 

القفطى : أخبار الجكاء ص ,م ؛ وم 





م 9188 نب 


المعرفة باللغات المترجم مثا وإليها » وإك 'ممكنيم من المادة العلية الى 
تعالجبا موضوعات الكتب التى يترجمونها . 

يقول ابن أنفى أصيبعة « وجمدت بعض الكتب الست عث.رة 
لجاليئوس ء وقد نقلبا من الرومية إلى السريانية سرجس المتطبب . 
ونقلبا من السرياية إلى المربية مومى بن خالد الترجان ء فلأ طابقتبا 
وتأمات الفاظيا » تبين لى بين نقلبا وبين الست عثسرة الى هى تقل 
:ين تباين كثير . وتفاوت بين- ء وإين الالكن من البليغ والترى 
مس الثريا 15-062.. 

ولقد ترتب على تبادل الكتاب الواحد فى أيدى أكثر من مترجم 
أرب ثارت الريية حرل الكتب انقولة , ولم يسد الناس يرتاحون نما 
ويطمئدون [لها ٠‏ يقول الجاسظ ١,‏ ولا يزال الكتاب قداوله الايدى 
الجائية » واللاعراض المفسدة ؛ حت بصير غاطا صرمرفا . وكذبا مصمشا . 
م ظفم بكتاب تتساقيه المترجمون بالافساد . وتاماوره الخطاط بشر 
من ذلك أو إعثله © . . 

ويقول برجستراسر «١‏ إن لئنة كتاب العشر مقالات فى المين تشيمع 
فيها بعض خواص أمتال ما أسلوب حنين وحبيش » ولكنه مسكتوب 
بأسلوب عرلى وبيريرى أحيافا ب ردىء يحيث لاورجم أقطاطة 
وسوقيته إلى عبث الناسغين فحسب ء كذلك يظن أن الكتاب فى صورته 
الى هو عليبا الآن ليس من تأليف حنمين ولكن يرجم أن حبيثسا 


(9) ايت أف أصيبعة : عيونث الآنياء فى طبقات الاطباء مط ص 6لم 1 
(0) الجاحظ # الحيوان جل ص و 


ممه 14 أ لعن 


وسواه من تلاميذ حنين غيروه فأخرجره عن أله , 229 . 

ولا غراية فى أن يشك الجاحظ فيا #ضمنته الكتب المترجمة » ويثور 
القان فى نفسهء قلا يدعه يصدق ما يقوم المترجمرن يثقله . ودافمه إلى 
ذلك أن . الترجمان لا يؤدى أبدا ٠١‏ قال الحكم على خصائص ممانيه ؛ 
وسقائن مذاهيه . ودقائق اختصاراته » وضضفيات حدوده ء ولا يقدر أن يوفيبا 
حقوقبا ء ويؤدى الامانة فيباء ويقوم يها يلوم 20 .. 


وهكذا وجد الجاحظ ما يبرر وجبة نظره فى الاترجمين » فهم فى أيه 
عاجرون عن التعبير عن المهعانى الأآصلية » ولذا فبو يسلكرم فيمن 
لا يسم بقولهمء ولا يأخذ بكلامبم ه فكيف أسكن بعد هذا إلى أخبار 
البحر بين ء وأحاديت السياكين» وإلى مافى كتاب رجل لعله أن لو وجد 
هذا المترجم أن يقيمه على المصطية ٠‏ وييرا إلى الناس من كذيه عليه ٠‏ 


ولم يكن هناك بد وقد عاب الجاحظ على التراجمة عجرم عن نقل 
المعاى ودقة فى قرجماتمم بسوب #صور معر تيم ؛ وما يطر! على الكتب 
القددعة من محريف من أن يبين لحم الخصائص الى يراها لازمة لمن 
يأخذ ننفسه بهذا العمل » وقد رأى أررى شرائط الترجمة الصحيحة (4© 


> العشر مقالات فى الءين المقدمة ص‎ )١( 

(م الجاحظ : الحيوان سؤ ص وباء > 

م( الجاحظ : الخحير إن هه ص ؟ 

(؛) انظ الدكتور طه المسأجرى : مخفريج إصوص أرسططالية فى كاب 
الميوان ٠.‏ يحث فى بجملة كلية الآداب امجلد السادس سنة 9و١‏ صربا( 


مس 18 سنب 


و تلص فى معرفة دقيقة أصيلة محيطة بالموضوع ؛ وغل تام باللغة 
الملقولة والمنقول [إليبا » وهو يقول إن من الواجب عل من يعمل «الترجمة 
ه أن يكون فى العم ,ممعانيبا ء واستعال #صاريف آلفاظيا » وتأويلات 
عخارجبا » مثل مؤلف الكتاب وواضعه ©١(‏ , . وهو يذكر أنه « لايد 
لتربيان من أن يكون يانه فى ننس الترجمة فى وزن عله فى يس 
المعرفة » ويفبغى أن يكون أعل الناس باللنة المنقولة والنقول إليها ىق 
يكون فيبا سواء وغاية »> ومى وجدناه أيضأ قد تسكلم بلسانين علئنا 
أنه قد أدخل الضى عليبا » وكا كان الباب من العم أعسر وأضيق » 
والمللاء به أقل كان أشد على المترجم ء وأسدر أن مخطى. فيه » وان 
تحد البتة مترجا يفى بواحد من هؤلاء الملاء 9© , . 

ولقد استجابت اللغة العربية بسرعة لرغيات المترجسين »> وأصيحت 
طيعة فى أيديهم , وكافت ألفاظها الكثيرة من الوسائل الى أعافت على 
أداء المعال وإبرازها بكل دقة . 

يقول إين سئان الخفاجبى ١‏ كانت الاغة العربية ممع السمة والكثرة 
أغصر اللغات فى [يصال المسانى ٠‏ وفى التقل [ليها يبين ذلك » فليس 
كلام ينقل إلى لنة العرب إلا ويحىء الغا أقصر من الآول . مع 
سلامة المعمأنى » وبقائها على حاها.» وهذه بلا شك فضيلة مشبوورة » 
وميزة كبيرة » لآن الغرض فى الكلام ووضع اللغات بيان الملسعدارف 
وكشفبا ... وقد آخيرى أبو داود المطران وهو عارف باللفتين : 


(1) الجامظ : الحيوان و ص ديا 
00( الم بجع السابق سإ اهنبا 


المربية والسريانية ‏ أنه إذاة نقل الآلةاظ الحستة إلى السريانى 
قبحت وخسست ء وإذا نقل الكلام اتختار من السرياف إلى العرفى ازداد 
طلاوة وسممئا » وهذ! الذى ذكرء صحيم (21, 1 ّْ 

وبرى دى يور أنه ٠١‏ يليفى ألا بعد دؤلاء الثقلة من علمة الفلاسفة 
ذوى الكأن ء إذ كان يشدر أن يقبل أسدم على الترجمة من تلقنساء 
نفسه ء بل كان فى كل الاحرال تقريبا يعمل طاعة لخليفة أى وذير 
أو رجل غظم (0© .م . 





)1( أبن ستأن الخفاجى : عي الفصاسة صلثمر 
(؟) دى بور : تاريخ الفلسفة فى الإسلام ص ١لا‏ 


الحاتمه 

قام هذا البحث ليكشف عن ١‏ نصيب السرياق فى المضارة الإسلامية » 

واس وقد استوجبي ذلك أن درس ف الفصسل الأول من البساب 
الأول أؤليات الحضارة ف لمنطقة الى تسمى الأن بالحلال الخصيب 
باعتبارها البيئة الى استقر فيبا الأراميون بعد هجرتهم من الج-زيرة 
العربية : وقد كشفت هذه الدراسة عن أن الأراميين قد تلتو! تأثيرات 
سوضارية عديدة مكنهم منيا موقغع بلادمم ٠‏ كا أن اللغة الآرامية قد 
ظلت سائدة فى آسيا حّى مطلع القرن السابغ الميلاد تقريبا ء علم يقار 
. عليبا زوال نفوذم السيامى ٠‏ ولقد اندثرت المضارة الآراميةء ولم يصل 
لنا إلا القليل من معارفهم لعدم مسايرتبا للمقيدة المسيحية . 

وفى الفصل الثاتى من هذا الباب خرجت من دراسق قسريان بأن 
لفظة سردان لا تتخن للدلالة على الجذسية بل عل الديائة > وأتها مرادفة 
للفنظة المسيحى والتصراق . 

»و س وق الباب الثالى محدقت عن المراكز الثقافية فى الشرق القديم ٠‏ 
وكان أهمبا الإسكندرية » وحرإن . وجشلديسابور . وألرها . ونصينين. 
وكانت النتائخ الثى توصلت اليبا تتلخص فيا بلى . 

(+) بدآ اتصال المسلمين ,مدرسة الإسكددرية منذ زمن الغشم : وقد 
ساعد اهئام الخلقاء الا'موريين بالعلوم المسيحية على تشجيع هذه. الملة , 
ومن هناك قدم إسطفانوس وماريانوس » وترجموا كتب المكيمياء لالد 
ابن يزيد ٠‏ كذلك قام ماسرجويه سترجمة بمض السكتب #اطبية فى عبد 
عمر بن عيد الميزيئ . ولا جاء العصر العيامى ارح تفرذ مدرسة 
الإسكندرية قد أصا به الشيف . 


ص اخ[ سم 

إب) ظبر أثر مدرسه حران فى الرياضيات » وقد “هميد الحرانيوث 
بممرفتبم اللغة العربية ٠‏ ولذلك جاءت ترجمتهم دقيقة . 

(١ج)‏ اتصل العرب .معدرسة جنديسايور قبل الإسلام : ومن درسوا 
قبا الحارث بن كلدة . وقد عمل هذ! الاتصال على #مريف العرب بالحنضارة 
الفارسية . ورغم سقوط دولة الفرس فقد ظلت المدرسة تقوم يفثماطبا » 
غير أن العتاية لم تتجه إليبا إلا فى العصر العباسى سين قدم حسكثير من 
أطبائها لعلاج الخلفاء » وبذلك أقيح لهم أن يظيروا مبارتهم > فنقفاوا 
كثير!ا من الكتب إلى العربية . 

(د) يدف أن تأثير مدرسى الرهأا ونصيبين كان ضميفا فى 
الى رب لأن الدراسة با كافت لاهوتية عوضشةء كنا كانت موجية بحيث 
مواق حاجات الكنيسة - 

» . وف الباب الثالث بينت جود السريان فى الحضارة المربية 
قيل الإسلام » وعينت البيئات لى بدت فيبا هذه الجرود ٠‏ وما أثمرته 
فيبا . وقد قوصلت إلى النتامج الآقية : 

(1) كانت الأرامية هى لغة الكتابة فى دولة الآنباط وفى دولة تدمر » 
1 ومن أراسة الانباط أخدذ عرب ااشيال أبحديتهم : 

(ف) كان اليماقبة مم الذين نقلو! الثقافة اليونائية إلى الفساستة . 

98 قلفى عرب الخحير: قدرا كبيرا من العلم والغلسفة والللاهورت 
المسيحى عير اللغة السريافية التى كات سائدة هناك . 

(د) كن تسجيل تاريخ الآديرة فى الحيرة من الموامل التى أعاتت ‏ 
اللقة المربية لى تصبح لغة خالصة وتصلح للاستعال فى الكتابة . 

زه انتقل الثأثير السطورى من الخيرة ونفذ إلى العسرب كوم ٠‏ 
وكات له مظاهره فى نجران ٠‏ 


شم اذأو اسهد 


(و) طبور القلق الديئى ؛ ووجود نرعات ديفية عند بمض الشعراء 
فى العصر الجامل مظبر من مظاهر التأئر بالسريان . 

ل وقد أوضحت فى الياب الرابع النشاط الذى قام به السريان 
فى ظل الآمويينء فيينت أن الاسباب التى مبدت لتيام السريان بدورهم 
فى بناء الحضارة اللاسلامية كانت تلص فيا إلى : 

(1) ظوور مشكلات جديدة لم يكن لدى المسلدين يها شيرة من قبل 
أدى بهم إلى الاستمانة بأهل الثقافات الاجنيية » وكان معظم هؤلاء سريانا . 

(ب) مساواة الإسلام بين معتنقيه استثارت غير العرب فشاركوا فى 
كل نشاط دان جرهم . 

(+) انتقال الخلافة إلى دءشق أتام للسريان فرصة واسمة ليضاعفوا 
من جيودمم فى بشاء الدولة الإسلامية » ذلك أن دمشق كانت مرصكرا 
لللاساققة المسيحيين . ولقد كان من لتائج هذا الانتقال أرر# استعمل 
الآمويون عبالا كثيرين من اليونان والسريان ٠‏ وأسندو! إلى المسيحييث 
مركر الوزير الول ٠‏ 

(د) ظلت الحياة المقلية فى اليلاد التى فتصبا الإسلام تسيل رئيية ؛ 
فظل النشاط الثقافى على ماهو عليه مما ساعد على التحام الثقافات الاجنبية 
بالفكر العربى . 

ولقد اقتضى سير البدث أن أتعرض للبصرة والكوفه كركزين من 
مراكر الثقافة عنيا بالتفاط المقدل فى الدسر (09389” وقد سدقت 
الدراسة عما هلى : 

(1) على الرغم من أن البصرة والكوفة كانتا فى بداية إلامر #كنات 
لجند المسلين إلا أن أهل العم والمعرفه سرعان ماتقاطرو! علييا مما أدى 


7 كلف 3 


إل قيام سركه فكريه فيها لاشك أببا تأفئزت بالثقافة السريافية التى 
وفدت من «شديسابور وإلخيزة ٠‏ 

(ب) قامت الدراسات الأفوية فى كل من البسرة والكوفة لتذيب 
الفارق الذى بدأ يرداد بين لغة القرآن الكريم ولغة الكلام اليومية . 

(ج) دفءت الرغبة فى فوم القرآن كثيرا من الموالى لدراسة العر بية 
لاس وأنهم وسيدو! أن تفوقرم فى مدل هذه الدراسة يقر بهم إلى الخلفاء : 
ويؤملبم لتولى المراكز العالية فى الدولة . 

(د) لما خالط العرب الآعاجم تسرب اللحن إلى ألستهم » فاستوجب 
ذلك الاهتام بالملوم العربية حفظا للذة العربية من التفير » ورغبة في 
استجلاء معانى القرآن الكريم » وخدمة للنص القرآى ستى لايزل أحد 
فى شيمه . 

(ه) الحو المرى متأثر بالتحو السريانى فى كثير من أطواره > 
ا أن االحاة المرب تأثروا بالسريان فى كتييم ؛ حيث ظويسل ألنهم 
سلكون فنبا مسلكا فلسفيا . 

وفى الفصل الثانى من الباب الرابع مدت عن حركة التقسل فى 
المسر اللاموى وبينت جرود السريان فيبا ء وكافت النتائج التى انقبى اليبا 
الث قى هذ! القصل هى : 

(1) على الرغم من أن دراسة الفلسقة كانت ميسرة فى العصر الاموى. 
إلا أن المسلين كانو! مون الخوض فيبا حفاظا على عقيدتهم ٠‏ ومع 
ذلك فإنه وجد من بينهم من تثقف ببا مثل النضى بن اطخارث بن كلدهء 

(ب) أول نقل علمى ف الإسلام كان بإرعاد خالد بن يريد الذى أولع 
يدراسة الكيمياء . وأشار بترجمة الكتب فيا - 


ع إ## الم 


(ج)اشتغال السريان بترجمة الكتب اليرنانية إلى لغتيم قبل الإسلام 
أعانيم على أن يواصلو! عطبم فى العصر الإسلامى » وكانو! بذلك واسطة 
لاقتياس العرب علوم اليونان . 

(د) من التقلة فى العيد الاموى يحى النحوىء وقد تأشن الغزالى 
يكتبه ء وماسرجويه الذى قل كتاب أهرن القس فى أيام مسر ين 
عبد للعزيل . 

وفى الفصل الثالك من الباب الرابع بينت موقف المقلية العربية من 
الثقافات الدخيلة . وتوصلت إلى النتائج الآتية . 

(1) تقبات المقلية العربية الثقافات الاجنيية ..وأعانتها على ذلك رغيما 
الدافقة فى التعمرف على كل سسديد . وها كن لديبا من [مكانات قطرية 
مكنتبا هن سرعه القهم » ومع ذلك ظلت الء_لوم الإسلامية هى القى 
تظفر باهتام المسلين طوال المصر الآموى تقرييا . ش 

(ب) على الرغم من عدم دراسة الفلسفة فى العصر الاموى إلا أن 
احتكاك المسليين بالمسحيين /قل [ليهم كثيرا من الآفكار الفلسفية . 

(ب) ثأثرت الفرق الإسلاميه بالعوامل المسيحية فى مذاهيبا . 

م ل الباب الخامس حركة الثقل فى العصر العبامى . وقد قسمزة إلى 
غلاثة فصول . 

الفصل الأول : درست فيه أسياب الترجة + وقد رجت منه إلى 
إن الترجمة فى المصر العيامى قامتك استجابة الدوافع الآقية : 

)1( احتياج حياة الحضارة إلى الاطباء والآدوية لفت الانظار إلى 
جندسابور ء وكافت قرخر. بالاطباء ٠‏ فاستقدمهم الخلقاء وبذلك أتيحت 
هم الفرصة لينقار! علوموم إلى الاغة العربية لاسيا مأن الخافاء قد رقدرا 


قدرهم وأجرلوا لهم المطاء . 

(ب) كانت الرغية فى الاستعانة بوسائل الجدل والمناقشة هى التى 
آدت إلى ترجمة القلسفة لبتسكن المسلون من مقارعة خصومبم والدفاع عن 
دشم . ومن هنا كان أول علٍم من علوم الفلسفة حصل له اشاراك بعل 
الكلام الإسلامى هو عل الماطق . 

(+) لم يترجم المسلون الادب اليونانى لعدم حاجتيم إليه . 

(د) انتشار الإسلام ودخول غير المرب فيه دقع هؤلاء إلى تقل 
علومهم إلى اللغة العربية . 

(ه) اهتام الخلفاء بالعلوم دقع غرمم من النأس إلى التشبه يبم فوجد 
العلياء والمترجمون من برعاهم و>حزل هم المطاء من أثرياء المسلدين . 

وفى الفصل الثانى من الباب الخامس درست ميادين الترجمة »وذكرت 
المامئين فيبا » وأشرت إلى رودم وألممت بالكتب التى ترجمها أو أصلحبا 
كل مهم . 

وفى الفصل الثالك من الياب الخامس بيت طرق المترجمين فى النقل 
وذكرت أسالييبم ؛ وانتبيت إلى ها يل : 

(أ) لم يكن لاحد من المترجمين طريقة خاصة ياتزمبا » وإنما كان 
مذهيه يتأئر بطبيعة الموضوع الذى ترجه . 

(ب) كان بعض الترجمين لا دون فهم ا موضوع الذى يثقلوية . 
فجاءت ترجمتيم قاصرة مما أدى إلى إعادة ترجمة بمض الكتب أو تتقيحها . 

(ج) ما يحمد للنة العربية أنها استجسابت بسرعة لمطالب المعصر . 
وأصيحصت طيعة فى أيدى المترجمين ما أعانهم على تأدية المعالي الجسديدة 
التى استحدثبا هذا التشاط العلبى . 


اللاجع 


0( ايبن سينا بين الدين والفلفة ا حمودة غرابة ‏ دار الطباعة 
والفشر الإسلامية 

#) اين خلدون مؤرخ الحضارة المرية ‏ ترجة حمد عبد الله عنان . 
رسالة فشرت مع فلسفة ابن خلدون الاجمتاعية . 

ع) أثر الإسلام الثقافى على المسيحية ب مقال فى كتاب ١‏ الثقافة الإسلامية 
والحياة المماصرة ء جمع وتقديم الاستاذ عمد خلف الله . 

4) أدب المتزلة ب دكنور عبد الحسكم بلبم - مكتية نبضة مصر . 

ه) الأثار الباقية فى القرون الخالية ‏ أبو الريحان محمد بن أحمد البيروق. 
طبع ليبذج سنة +9وام ٠‏ 

د) الآخبار الطوال ‏ أبو حنيفة الدينورى - طبع !يدن سنة 1888م ٠‏ 

ب) الآسر العربية المشتبرة بالطب - عيءي اسكندر المصاوف - المطيعة 
الآديية سنة و#وام . 

0( الإسلام : ظبوره وانتشاره فى العام ب مامد عد القادر .ب مطيءة 
بضة مصر اسنة 1465 م . 

) الامتام - آبو المتدذر معام بن جمد السائب الكلى - طييع دان 
الكتب سنته 146 م. 

. آبو الفرج الاصقبائى  طيع سامى وداز الكتب‎  ىئاغآلا)‎ ٠ 

) الأقفلاطونية امحدثة عند العرب - الدكتور عبد الرحمن يدوي - 
مكتبة اللبضة همواومء 


سد النشاس 


97 ؟) الإيرانيون القدماء ب دكتور عيد المتعم جمد حسين فصل من كتاب 
حضارة مصر والششرق القديم ٠‏ 

م١‏ ) البيان والتبيين - أبو هثيان عمرى بن بحر الماسظ ‏ حقيق عبد السلام 
هارون - مطيعة لجنة التأليف والترجمة والفشر . 

4) التاريخ الإسلانى . الدكتور أحمد شلى . مكتبة النبشه المصرية . 

)١5‏ التاروخ السكبير - أبو القاسم على ين الحسن بن هية الله بن عبد الله 
اين الحسين المعروف بابن عساكر ‏ مطبعة روضة الشام . 

)١‏ الثداث اليويانى فى الحضارة الإسلامية ل ترجمة الدكتور عبد الرحمن 
بدوى ‏ الطبعة الثانية مسكتبة اانهضة المصرية ممنه ؛؟١‏ م. 

)التنبية والاشراف - أبو المدمن على بن السين المسمودى .. طبع 
الصاوى بالقأمر:ة سنه م98١‏ م . 

)١ 1‏ الجذيب فى أصول التعريب . الدكتور أحد عيبى - الطيمه الأولى 
سنه “97و م مطبمة مصر . 

5) الدولة الإسلامية و[مبراطورية الروم - الدكتور إبراهم أحد المدوى 
الطبمة الثانية سنه بهم م مكتبة الانجلو المصرية . 

«#) الديارات ‏ أبو الحسن على ين حمد المعروف بالشابشى - مطبمة 
الممارف - بغداد سنه 1و6ووام. 

و>) إخبار العلاء بأخبار المكغء ‏ جمال الدين آبو الحسن عل بن القاضى 
الاشرف يوسفب القفطى ب مطيمه السعادج سنة #٠‏ م. 

؟”م) الانتصار ‏ أبو المسن الخياط ‏ طبع القاهرة سنه م148 م. 


#,) الحضارة الإسلامية ‏ تأليف خود! مخش ‏ ترجة الدكثور على حسى 
لخر بوطلى_طبع عيسى البافى الحلى وشركاه . 

04 الحياة العربية من الشمر الجاهل - الدكتور أحد محمد الوق د 
مطبعة بنة مصر . 

وب) الحياة الفكرية والاديية معر . الدكترر ممد كأمل حسين . مطبعة 
مصر مله 4ووؤ م . 

؟0) الحيسوان ‏ أبو عثان عمرو بن حر الجاحظ ‏ نحقيق وسرح عبد 
السلام هارون - مكتبة مصطق اليانى الخلبى ٠‏ 

ب#) الساميون القدماء . الدكتور سن أحد محمود .ب غفمسل فى كتاب 
حضارة مصر والشرق القديم . 

مم) السيرة النبوية ‏ أبو مد عبد الملك بن هسام مطيمة مصطق 
البانى الحلى سنة +15 م. 

دي) السيرة الحليية ب على بن يرهأن الدين الى به طيبع سله 1099 هء 

٠م)أصل‏ الخيط العرفى - خليل يمي فاى . 

+) الشمبنامة أبو القسامم الفردومى - تمعليق الدكشون عبد الوهاب 
عرام - طبع دار الكتب 1910# م. 

«س) العالم العرف ب جملاء عن الدين .ى ترجمة مهد عوض إبداهم اق 
[حباء الكتب العربية . 

عم) العراق وما توالى عليه عن حعضارات . الدكتون عمسن عدون سم 
مطبعة رويال ٠.‏ 


عم) العرب قبل الإسلام ب حرجى زيدان - طبع دار الملال ‏ مراجمة 

ه؟) العشر مقالاات ف العين . حيين بن إسحق . مقدمة مأ كس مأ برهوفي -- 
المطبمة الآميرية القأهرة سنه م197 م . 

م) العقد الفريد ‏ أبوعير أحمد بن همد ين عبد ربه - مطيسة لجنة 
التأليف والترجمة والنأشر . 

بم) العاوم عند العرب قدرى حافظ طوقان ‏ مكتبة عصر . 

م) الفاسفة اللغوية ل جر جى زيدان ٠‏ 

وم) الفلدفة فى الشرق . بول ماسون أورسيل - ترجسة جمدت يوساف 
موسق - طيع داز الممارف تعصر . 

4٠‏ ) الغن ومذاهيه فى الس العرفى الدكتور شوق ضيقي ب طيبع دأن 
إلغد : و إشر مكتية الاند لس سل امإ م 

. الفبر ست . ابن النديم 5 مطيعة الاستقامة‎ ))١ 

*) القومية العربية - الدكتور حازم زك لسيبه ‏ ترجمة عبد الأطيف 
شرارة . دار بيروت للطباعة والفشر سنه وم196م . 

م؛) الكامل فى التاربخ - لابن الاثير الجررى - طبع بولاق . 

4)) الللعة الشهية فى نمو اللغة السريائية ‏ إقليمس يوسف داود- طبع 
الموصل فى دين الأباه الدرمتيكيين سنه +وهروام.. 

هم الأسايك والمالك 98 ابن خردأذبه 9 طبع يدن سدةه 4إارمر؟ م. 

0 الممجزة أأهر بية - ماكن تاجو 35 كر سمه رمضان لاوقه ب طيبع 


دأر الكشاف - ديروت سنه ع م146 م 


سم فب ل 


ب9»)الغيت المسجم فى شرح لامية المجم - صلاح الدين الصفدى ‏ 
المطيعة الازهرية 

م4) المفضليات - أبو المسن المتضال إن مد الضى ب شيرج جسن 
الستدونى سنة اوم ٠‏ 

و؛) المثل والتحل ‏ أبو الفتم مد بن عيد السكريم الشبرستاق .ب نقيق 
محمد بن فت الله بدران - مطبعة الازهر . 

. انتصار الحمضارة ب جيدس هترى برسئد - ثر سمه الدكتور أحمد نري‎ ) ٠ 

١ه)‏ إيرانف عبد الساسانيين_تأليف كر يستنسن وترجمة الدكتور صمي الخشاب 
طبع القاهرة سنه باهة1ؤ م. ش 

١‏ موث ودراسات إسلامية ‏ الاستاذ مد خلف الله ب طبع مكتبة 
الوضة المصرية . 

ان بسلاد ما بين ااتدرين - ل . ديلابورت - ترجمة محمد كال 
المطبمة النموذجية . 

4ه) بلاغة أرسطو بينالعرب«اليونان-الدكتورابراهم سلامة_طيع أحمد عخيمر: 

وه) بأوغ الآرب فى معرفة أحوال العرب ‏ السيد حمد شكرى الالو»ى + 
مطابع دار لالكتاب العرف ,صر ٠‏ 

ده) تأديخ آداب اللنة المربية ب جرصجى زيدان ب مطيعة الغلال سنهؤ 4خؤم 

به) تاريخ أى الفدا ب طبع القسططيئية د اسنه م1 م . 

مه) تأد يخ الآدب السريائى ‏ الدكثور مراد كأمل - طيمة المقتطفب ٠.‏ 

وه) تاريخ التمدن الإسلامى ‏ جر جى زيدان. مطيمة اللال سنه 1860م ٠‏ 


عم ا لا الله 


460 تاريخ التربية الإسلاميية - الدكثور أحمد شلى - دار الكشاف 
سودت مه موز م .+ 

1) تاريخ الحضارة الإسلامية س ف. بارئرك ل لرجة حمرة طاهر . 

9+ ) قار يخ الجيمية والمستزة . ججمال الدين القاسعى . طبع القأهره مه 

+ج) تاريخ سورية ولبئان وفلسطين - الدكتور قيلب حى . ترجمة الدكتور 
سورج مد أد وعبيد السكريم رافق - دان الثقافه بيروت سنه مه6ووم .2 

4>) تاريخ الشموب الإسلامية ‏ كارل بر وكلار. - ترسجمة نبيه أمين 
فارضش ومنير البعلبكى ‏ دار الملم لدلابين الطبعة الآول سنه م144 م 

ه) تار يخ الطب عند العرب . عيمى إسكئدر معاوف . دمشق سئه هاة؛ م 

5ة) تاريخ الطب عند الامم القديمة والحديثة - عينى اسكندر المعلوف 
دمشق سنه 19888ام. 

و) تاريع العرب - قيليب حى - ترسمه عحمد ميروك نافع سنه 1569م . 

م) تاريخ الفلسفة فى الإسلام اتا. ج دى بور ترجسمة بماك 
عبد الحادى أبو ريده طيبع +نة التأليف والترجمة والفشر . 

:) تاريخ الفكر العرنى ‏ [سماعيل مظهر سنه ماو م . 

/) قار يخ كلدو واغور أدى شير - طبع فى المطمة اللكاثو ليسكية 
للاباء اليسوعيين ج١‏ سنه 19ووم واس لا سنه 18هؤم. 

)١‏ تاريخ الأداب العربية ب كازل #اليئنو - طيع دار العتارف صر 
له 14و 19م ٠‏ 

بوب) قارين الإسلام السياسى الدكتور حسن إبرأهم حسمن - الطبعة الثالثة 
مطبعة مصر سنة “168 م 


اعلا 


#م) تاريخ العلم الجزء الاول جورج سارتون ب ترجمه عيد العديز 
توفيق جاويد ‏ مطبعه السعادة #صر سنه مه م ٠‏ 

4) قار ين اللغات السامية ‏ أسرائيل ولففسون ‏ مطبعة الاعتاد سنه وام 

هب) تاريخ اليعقو فى احمد بن سمقر اليمقونى اط سله 188 . 

دب) تاريخ حكاء الإسلام ‏ ظبير الدين البيبقى - مطبعة الترق بدمشق 
سنه 4964م ٠.‏ 

ب تاريخ عنتصر الدول - ابن العببى - المطيمة الكاثو ليكية نه ٠.5مام ٠‏ 

ل/) تاريخ مصسر فى عصر اليطالة . الدكتور إءراهم لصحى - مطبعة 
لمنة التأليف والترجمة والأشر سنه +194 م. 

وب) مخريج قصوص أرسططالية فى كناب الحيوان - الدكتور طه الحاجرى 
محث فى مجلة كلية الأداب جاممة الإسكتدرية 9م11 م. 

.م) ثراث فارس . فصول كتها طائفة من المستثرقين - عريب! بض 
أسائذة سامعة القاهرة سنه ومودواع. 

وم) بيد لتاريخ الفاسفة ‏ مصطق عبد الرازق . 

0 ثلاث رسائل ‏ أبو عثان عبرو بن بحر الجاظ - الأآولى ف الرد 
عل التصارى طلء القاهرة ١9‏ م . 

+م) هرات الآوراق ‏ ابن حجة الخوى - على هامش المستطرف فى كل 
فن مستظرف ط. شرف مومى 1.9 هم 

4م) حضارة لإسلام - جوستاف جرونياوم - ترجمة عيد العزين 
توفبق جاويد , 


ع 


م) حضارة العرب - غوستاف ليبون - 'رجمة عادل زعيترا ل مسكتبة 
مصر بالفجالة ٠‏ 

.م) حضارة مصر والشرق القديم - [إيرامم رزقاته وأخرورن. - داد 
و الطاءة . 

م خطط السام 9 محمد حكرد على - المطبعة الخحدش_ة - دمشق 
سه ولاووم . 

6م) دائرة معسارف القرن العثسرين ‏ عمد فريد وجمدى - الطبعة 
الثانية سئة ولاو م. 

4) دليل الراغبين فى لغة الأراميين - طبع فى الموصل فى دير الآباء 
الدومنيكيين سئه ..11م . 

.ة) سير القصاحة . اين ستار. الخفاجى .. مطيعة محمد على صيح 
سنه هوام . ١‏ 

٠. شرح ديوان الاعثى  الدكتور محمد حسين . المطبعه اللموذجية‎ )4١ 

9.) شعراء النصسرافية ‏ لويس شيخو - مطبعة الأباء اليسوعيين ‏ 
بيدوت .٠ؤمامه‏ 

بوه) صبح الاعثى - الفلقعئدى . الجزء الآول . 

4) صفة جزيرة العرب - أبو عمد المسن بن أسمد بن يمقوب الهمدانى. 
طبع ليدن سه وهمام . 

ه؟) طيقات الامم ب صاعد بن أحمد الاقدلنى ا ط. عند مطر . 

"به ) صر المأمون ب أحمد قريد الرفاعى ب طبع القاهرة بإورم ٠‏ 

بوة) علوم اليرنان وسيل التقالما إلي العرب . أوليري - ترجمة الدكتور 


اننا > 


وهيب كامل - مطببة لجنة التأليف والوجة والتشر سنه «جام : 
وة) عيون الاخبار - ارن قتيبة الدينورى -م مطبعة دار الكتب 
المصرية .14# مءه 
44 ) عرض تار مخفى لفلسقة العم ب (لء دولف . تزجمة محمد عبد الوأحيد 
خلاف - مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 5؟] م ٠‏ 
)٠‏ عيون اللأنباء فى طيقات الاطياء ب أين أنى أصببعة ‏ بؤ2) جب 
الطبعة الآولى المطبعة الوهبية ٠‏ 
)٠٠(‏ قتوح البلدار_ - البلاذرى - طا.٠‏ شره طبع الكتب العربية 
سنه .ولام . 
1.9) قجر الإسلام ‏ [حد أمين ‏ مطبمة الاعتاد م159 م ٠‏ 
ب٠)‏ فن الشمر “لارسطو - الدكتور عيد الرحمن بدوى - ممكنبة الاضة 
المصرية #م؟١‏ . 
)0 فى التصوف الإسلامى وتاريخه ‏ ريتوك !. فيكولسون ب مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والفشر ١445‏ م . 
)٠‏ قصة الآادب فى العالم أحمد آأمين لزن نيب مود سوا مطيمعية 
لجنة [اتأليف والترجمه والنشر 1547م . 
)٠‏ كتاب الوزراء والكتاب . أبو عبد الله مد ين عبدوس الجرشيارى . 
مطبعه مصطق البانى الخلي م148 م ٠‏ 
ب.١)‏ كتاب المبر وديوار[ البتدأ والخبير ب آين ٠علدون‏ سح م ل م 
سلة يهاه : 


داع - 


) كشف الظطنى_ون عن أسامى الكتب والفئون .و 2 سب» طا. 
سله 41وا م . 

٠‏ مدرسة (صبيين الغبيرة - أدى شير . طبع ف المطيعة اللكائو ليكية 
مروت ج55[ . 

 ىابفصالا عاضرات الأادياء وعاررات الشعراء والبلغاء  الراغب‎ )٠ 
المطبعة الشرقية‎ 

1) محاضرات أدييات الجغرافيا والتارين واللغة عند المرب . جو يدى ٠‏ 

. عختصر كتاب البلدان  ابن الفقيه  طبع ليدن سنه 0ىم1 م‎ )(١9 

+) مروج إإذهب ‏ أبو الحسن عل بن [الحسين بن عل المسعودى ‏ 
المطبعه الهية المصرية سه .م1 م. 

4) سالك الأبصار فى مالك الامصار ‏ أن فضل الله المعرى . 

١.‏ !) مساألك الثقافة الإغريقية إلى العرب .. أوليرى - ترجمة الدكتود 
نام حسان . 

) مصر والشرق القديم وم سورية ‏ الدكتور ميب ميخائيل - 
الطمعة الآولى سنه دمهةؤ م دأر المعارف لي ا 

117) مفأ تيم العلوم . الخوارزمى . مطيعة الشرق سله سبعمام. 

4) مقدمة فى تاريخ الطب . الددكتور التيجاقى الماحى . مطبعة مصر .. 
السودآن سنه 4ى6هة؟ م . 

4) موجر تاريخ لالم - ه. ج. ويل د الرجمة عيب المزيز قوفيق 
جعاوين ب مطبية السعادة سنة م160 م ٠‏ 


142117 سا 


6ه مناهح البحث عند مفكرى الإسللام - الدكتور على سامى النشار ‏ 
مطبعة أحمد عقيصر سنه 1449 . 


00١‏ وفيات الأآميان ‏ أبن شلكان سمو ء ب ط. بولاق سنة .4ةو؟ؤ ه. 


لالأفعة ,0 للساسعطدكة مموكوة وتطوعة (122 
لاظه8 0:1 رقطسعف4 مقطا 20 لموعمع2 #ممعنمة عامهعا 1308 (1285 


1 .ذه «عو[ممط1' سعاتمامطن) قصع ماما (124 
ب 1 لز 


رس لاسب 


3 ٠. 95 المقدمة‎ 


« لهاع اه اه اه زل(أت 6 
أوليات الحضارة فى الملال الخصيب ‏ (5- ه"ا) 

الفضل الآاول : 

بيث: الأراميين وحضارتم 2. .ا .م . (5-011؟) 

الحلال الخصيب : تسميته رسيبها ٠. )١١(‏ اأسومريون ؛ قر حسكيزر 
حضارمم فى المدن ( 1*1 ) . الأكديون . سضارتهم وتأثرها 
بالسومريين (14-19) . الأموريون : موطكهم (4١)ء‏ مكانة بابل 
فى عيدحم (4) ء حمورانى ودوره فى الحشارة البابلية (ه7-1() ٠‏ 
الأشوريون : تأثر حضارتهم بحضارة السومريين واليابليين (18-19) ٠‏ 
الكلدائيرن. : ازدهار العلوم فى عيدثم (19) ٠‏ 

الآداميون : عجرتهم (.م) » تسميتهم (1) ٠١‏ موطتهم الأول (50) ؛ 
[ماراتهم فى منطقة ما بين النبرين (+*«- ؛؟ ) . المؤثرات الحضارية فى 
بيئثة الأراميين (4؟) » سيادة اللنة الآرامية (ه؟-:+م) ؛ اتدثار 
الحضارة الأرامية » والعوامل التى أدت إلى ذلك (١ب-م؟)ء‏ دود 
المسيحية فى القضاء على السكنايات الأرامية ( 99-8 ) ٠‏ 
الفصل الثالى : 

السريار:_ 3 . 0 3 3 ٠‏ . زد سساح ( 

أصل تسميتيم ( -#١‏ 4م ) ء: مفبوم اللسمية عدد مؤرخى السرب 
القدماء (6) ٠‏ 


المراكز الثقافية فى الشرق القدعم ‏ ( ب - 88) 

أولا : الإسحكندرية (5و-- و ) 
:أسيسها (وس) » مكافتبا فى عبد البطالسة (.4) علاؤها فى هذه الفترة » 
وما نقل من كتبهم إلى اللغفة العربية (1؛ - 47 ): تدهور الإسكندرية 
فى العبسد الرروماق والعواءل الى أدت إليه (9؟؛ - 8 ) ؛ دور عدرسة 
الإسكندرية فى التوفيق بيدالدين والفلسفة ( 4ه ه») 

مدرسة الإسكددرية فى العبد الإسلامى : ضعفبا فى هذا الوقت 
وأسبابه ( دع ب4) ٠.‏ إسيام يعض علائها فى حركة التريمة فى العبسد 
الآموى (م:-وء). 

افيا : راود (أه-ؤوه) 
أعميتها (١ه) ٠‏ الصابئة : أصليم («م) ء مذاهييم ( مه - مه ) . علباء حراث 
( ده - به )ء أثر الحرافيين فى الءاوم العربية ( بزه-وه) . 

ثالثا : جندسايور 1+ - 079) 

تأسيسها 0 4 )اء نتشاطبا المثى فى عييد سأبور ( 50 )» 
قيام مدرستيا فى عبد خسرى الآاول (بب) ٠‏ !امهتإمبا بالماوم اليوئافية 
وتأثرها ,عدرسة الإسكتدرية (9+-58 ) 

اتصال العربي ,مدرسة جنديسابور (وج) ء التحاق الطلاب العرب يها 
قبل الإسلام (./) فتح مندسابور فى خلافة عمر بن الخطاب )0١0(‏ 
ازدهار العلوم اليوفانية فى ظل الفتح الإسلامى (وب) ٠‏ اتصال عذالها 
بالعباسيين (71 - «ا/ا) ٠‏ 


سا إفن+ اله 


رأبعا : الرها زنب --هم) 

ازدهار الحضار: الأرامية فى بيئة الرها ( مب 4ب )ا ء مظامر التأثر 
باليونان فى اللنة السريانية ( 4 مب ) ٠‏ الآديرة وأثرها فى النصككر 
العرف (1-196/ا) » النعاط الثقفافى أدرسة الرها وصلتها بمعدرسة 
قصيبين (/ا/ا) ١‏ وقود أساة ة مدرسة الرها إليرا من تصيبين بعد الاتشقاق 
الفسطورى ( 44لا - مه ) ٠١‏ 

خامسا : نصيبين (88-41) 

مدرسة نصيبين الآولى والحدف من تأسيسرا (م- #م ) ء المشرفون 
عليبا («م) وقرعبا فى أيدى الفرس وهجرة أساتاتها إلى الرها (م) ٠‏ 

مدرسة نصيبين الثانية : الظروف التى أحاطت بافتتاحبا (4) ؛ معلبوها 
(هم-هم) ١‏ نظام الدراسة يها وإعيامها باللاهوت المسيحى (5ح-بام) ؛ 
ضعف تأثيرها فى العرب (88) 


البابالثاات 
جهود السريان فى الحضارة الإسلامية (م-؟١١)‏ 

الأسباب الى أدت إلى عدم الاهتام تاريخ العرب فى الجاهلية 
والشائج الى ترتيت على ذلك (1ه) أثر السريان فى الجانب الحضارى 
من حياة العرب قبل الإسلام (49) . 

فى دولة الافباط : استمال الأرامية فى الكتابة (47) اقتباس عرب 
الشمال أيحديتهم من الأرامية (©4) . 

فى تدمر : شيوع الآرامية (4و) ‏ قسام حضارة عربية متأثرة 
بالحضارة الإغريقية (4ة) 


صن د #42 ابم 


فى إمارة الغساسنة : 

الموامل التى مبدت للتأثير السريالى (ه4) اليعاقبة ونقل الثقافة اليومانية 

إلى الغساسته (دو) . انتقار الآديرة والبيع (46) دور الغساسنه فى 
نقل الحضارة السورية إلى الحجان (4) . 

فى إمارة ال_يرة : 

معظم أمل الحيرة سريان نساطرة (0و ‏ 44) ٠»‏ استمال اثلغة السريانية 
بين عرب الحيره وآثاره (لمو- وو)ء دور أديرة الغخيره فى تقوية 
الآثر السريانى (وه-؟.1) ء دور أهل الحسيرة فى التمهيد للتأثيي 
الفسطورى بين العرب (*.١1)اء‏ تسروج الإرساليات الفسطورية من 
الحيدة إلى الجزيرة العربية.(م.1) ء إرتباط الحيرة بنجرار_. براسطة 
طريق تجارى (س#.) انثقار المسيحية فى جزارد ( 1.4-969)» 
ارتباءل الخيرة بنجران بواسطة طريق مجارى (1.0)ء انتشار المسيحية 
فى تجرآن (م١1.4-1).‏ 

وضوح الطايع المسرحى فى نءض جيوانب الفكر العربى قبل الإسلام 
(ه٠‏ ا-لاء 1) ء الوثفية العريية » وصلتها بالوثنية اليو فافية والسريافية )١١8(‏ 
القلق الديى إزاء تصدد الاصئسام ( ١.4‏ .41) بض مظاهر الشأثر 
بالمسيحية فى الشعر الجاهلى (١١8-1١١(‏ ) مثاقشة من يرون أزى. 
اأرسول (ص) اقتوس بعش الأراء من اليرودية والمسيحية )1(١#-١17(‏ 
الإسلام مثل المنبج الديى المتكامل )11١4-1119(‏ 


حا إؤإلو له 


زثبااب (لرلرنع 
نشاط السريان فى ظل الأاهويين (6١ؤ  )١56»‏ 
الفصل الآول: 
الاسباب التق مبدت لقيام السريان بدورمم فى بناء الحضارة 
الإسلاعية .هالع اه ده اه (لإؤؤ س جس() 
غلبة الطا بع المسسر فى على الدولة الأموية (8-119م١!‏ ) » استعائة 
الآمويين بأمل الث افات اليونانيسة والسريائية فى شناء دولتيم 
(6-918ؤل)ء 
قيام الفشاط العقل ف البصرة والكوفة بتأثير من الدقاؤانت الواقدة من جد يسا بور 
وإلخيرة 9-1 1). أسيابا الاهتيام «الدراسات اللغوية (199-+19)ء 
التأثر بالسريان فى الدراسات الغوية والنحوية (ع؟١؟ ‏ ب#؟) “مبادى. 
الإسلام واثرها فى التشجيع على نقل الملوم الدخيلة (م؟١) ٠‏ انتقال 
. الخلافة إلى سوريا مكن السريان من الإسيام فى بناء الدولة الإسلامية 
(9ا9"1-1).ه 
الإسلام لم يوقف سير الحياة المقلية فى اليلاد المفترحه (زعرء ؟1869) 
. الفصل الثانى : 
حركة النقل وجيود السريان فيرا  .‏ . 0 . (س#سورس؟«ه() 


سل #41 الله 


العقبدة أدى إلى عدم الاشتغال بالفلسفة (:1) . خالد بن يزيد وتأئره 
بالسريان فى دراسة الكيمياء (ه8-9١)‏ 
الترجمة قبل خالد بن يزيد : 
الترجمة فى عبد الرسول (ص) (وم) توجيه الرسول إمض الصحابة 
لتسلم ألثغفات (11) اشتنال السريان بااترجمة قيل الإسلام (-94-؟14) 
النقلة فى العصر اللأاموى : 
يحى النسوى ( ١:8‏ ه4١‏ ) ء غلبة الصبغة اليونائية على الطب العربى 
العلبى )١:5(‏ أبن آغال (14) * #أودون )١48(‏ » تيأذوق (1484 5 
دور ) ما سرجوية (.6-؟6١)‏ 
الفصل ألثا ذث : 
المقلية المر بية تقيلت الثقافات الاجنبية (مه1) العوامل الى ساعدت 
المرب على الارتقاء بالثقافة (+ه!- 6ه١)‏ + 
' جابر بن سيان مثال للعقلية العربية الحاضمة المبتحتكره )١60-164(‏ 
الجدل الديتى بين المسلدين والمسيحيين (-ه) هل خمة تأثير للاحاث 
أثر المراءل اليونافية والمسيحية فى الغرق الإسلامية (باه'( )1١8-‏ 





تك 


الفرق الإسلامية صدرت عن القرآن » رتأثرها بالمذامب الأجنيية كن 
لاحقا على فذأجها (159- ككلم 


حركة النقل فى العصر العبامى ‏ (18 5 90) 
القصل الآول , 

أسباب القجمة ‏ . .2  .‏ .0 . (بإدر لم () 
حياة الحضارة واستنادها إلى العملمم (بد) الاستمانة بأطباء 
جنديسابور فى علاج الخلفاء ( به ) يماح مؤلاء الاطباء فى مبامرم 
وأثره فى الاهتام بالعلوم بعامة (.!1) البعثات الملية فى عبد 
المنصور .90 ) تأسيس دار الحكمة فى عهد الرشيد )1١/١(‏ 
ازدهار حركة #ترجعة فى عبد المأمون )107١(‏ ترجمة الكتب 
الفلسفية اتدود يوسائل الجدل فى الدفاع عن الدين ( ٠ ) 174 - ١9/9‏ 
تطبيق الجادىء الفلسفية فى الجالات الدينية لم يكن وليد العصسر 
العبامى ( نا ) . المسيحية استمانتت بالفلسفة فى إبطال آراء انجادلين 
فيبا (هب؛-باب1) السريان ونقل الكتب الفلسفية فى المصر العبامى 
10 ) المركة العلبية لم تتناول الآدب اليرئاق (1/8) 


م 944 سم 


الأسباب الشخضية فى تشجيع الاشتفال بالترجة ‏ (واوبوم؟) 
مناقشة رأى اله_دماء فى أسباب. الترمة| (م١9-1ما)‏ 
الفصل الثانى . 
ميادين التوجة والماملون فيا . .0 (عرر ه.؟) 
الظواهر الآديية أطوارما متداخلة («م1) 
يوحنا بن البطريق (184) * جورجيس بن جبراثيل (188) 
ب#تبشوع بن جورجيس )1١5(‏ © سيريل بن تدوع (1843) 
يوحشا ين هاسوية (دم) ء قسطا بن لوا البمليق (0ام١)‏ 
حنين بين أسحق (8م1 - 5وو) [إسسق بن حنين ( 5ج دوو )ء 
ثابت بن قرة زهود-؟ا.9) حبيش بن الحسن الدمشق (7.7 - م.#) * 
مى بن يرفس (ع.»- 4.؟) سنان بن ثابت بن قرم (9.0-8.4)ء. 


حي بن عدى (ه.*) أبو عل عيسى بن زرعة .م 

الفسل الثالك : 
طرق المرجمين فى الفقل وأساليبرم 7 5 ه< #0 جلوم) 
الترجمة إلى السريانية والعربية فى وقت واحد (ه.»#) الرجوع إلى 
الأصول اليونافية فى الرياضة (ح.؟) طرق المتوجمسين ( 811-70 ) 


ست ه94 اس 


, قله ١(-8!؟)‏ 
أسباب إعادة بعض الترجمات أو تنقيحها ( 
موقف الجاسظ من اللمترجمين (م0#ب#- وإ#). 
طواعية الأفية العربية لمقتضيات الترجمة ‏ (#08-+1*) 
الخامة (*ن(و ‏ ؟بو) 
مراع (964؟ ه»4؟) 


رقم الاأسداع بدار السسكتب جومم / واوا 


وار الجاع اياعر 
95 + ماس ير إطاب كلذ لد 
شرت 44 66 + سلطايمٌ 





0801 


اناالا 


بود د نيا 
سو مشت إوإوإمررادد اإد ةنا 


ل 
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